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قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


وار ال 


الحمد لله رب العا مين الرّحمن الرّحيم» مالك يوم الدين» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» إل الأوّلين ار وقيومٌ السّموات 
والأرّضين» اا ن e‏ الرسلين. وإمام المتقين» 
وقائد العرّ امحجلين» المبعوث رحمة للعالين» و اه وسلم عا 
وعلی A‏ وأصحابه EET‏ م 
الل وأظهر الدينء ۹ من اعم باحسان وسار على فمجهم إلى يوم 
ا 
أمّا بعد فإن عقيدة أهل السلَّة رابمحماعة تار بالصفاء ء والوضوح 
ر من الغموض والتعقيد» وهي مستمدة e‏ الوحي كتابا 
وة وكان عليها سلف الأمة» وهي ا ا فور ة۰ 
لعفل السليم الخالي من أمراض الشبهات» وذلك بخلاف العقائد الأخرى 
المتلقاة من آراء الرٌحال وأقوال التكلمين» ففيها الغموض و 
8 والخلط وکیف ا کن الفرق 6 ا بن عقيدة ت زل 4 ا 
حبرل من الله إلى رسوله الكرم ب وبين عقائد متترعة نة 
أصحانها الخدعون ها من الأرض؛ وعلقهم ال من ما مهن 
) فعقيدة آهل ا والجماعة بدت وظهرت مع بعثة النبي ونزول 
الوجي عليه بن رنه تعالء وسار علبها اسول اة وأصحاه الكرام ومن _ 
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ا بإحسان» والعقائد الأحرى لا وحود هما في زمن النبوةء ولم يكن 
عليها الصحابة الكرام» بل قد ولد بعضّها في زمام» a‏ 
عصرهم» وهي من محدثات الأمور الي حدر منها الرسول بف فقال: 
« وإیاکم ومحدنات الأمور؛ فن کل حدتة بدعة» بدعة ضلالة »» 
وليس من المعقول ال ا د و 
الله E‏ و لأناس بجيئون بعد 0 فتلك العقائد لو 
کان ما ر ن ا e‏ ولکتها ت شر حفظهم الله منه» 
وابتلی به من بعدهم. 

والحقيقة ارا ان ارق ن غد ۳ اة و التاغة 
امتلقاة من الوحي» زو ا ن ع ا ال وعقوهم» 
كالفرق بين الله وحلقه» ومثل ذلك ما يكون به القضاء والحكم» فإِلّه يقال 
فيه: إن الفرق بين الشريعة الإسلامية الرفيعة المرّلة من الله على رسوله 
يا وبين القوانين الوضعية ار ال ا ا ار اه 
وخحلقه» ظ أفحكم الَجهلية يَبّغو ن ومن اخسن مِنَ اله حكمًا لَقَوم يُوقِنُونَ 4» 
اال غا ول کر من الناس تفل عن هذه الحقيقة الواضحة اللية فيما 
يعتقد» والحقيقة الواضحة الحليّة فيما يحكم مسد ن لدی هو افق 
الذي هو خير؟! 

لا ا وت که ay‏ 
إلى النورء E‏ 

وقد الت 2 ال قدیما وح مۇلفات و غ آهل ال 
والجماعة» منها ما هو حختصرء > ومنها ما هو مطوَلٌ» وکان من بين هذه 
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ااا ي الإمام ابن أبي 5 القيرواني المالكي لرسالته a‏ 
رسالته على طريقة السلف مختصرة مفيدة» والحمعٌ بين الأصول والفروع 
في كتاب واحد نادرٌ في فعل المؤلفين» وهو حَسّن» يجعل المشتغل في فق 
العبادات والمعاملات على علم بالفقه الأكي الذي هو العقيدة على طريقة 
السلف. ) 
Ea‏ الفاظها تبن بوضوح العقيدة السليمة المطابقة 
للفطرة» المبنية على نصوص الكتاب a‏ 
المشهورة' I‏ وكلام المتكلمین کنر قليل 
ال 

ومن أمثلة ما في هذه المقدمة من التفي المتضمّن إثبات كمال لله تعالل ‏ 
قوله في مطلع هذه المقدّمة: Ed Ns‏ , 
ولا ير له» ولا ولد له» ولا وال له» ولا صاحبة له» ولا شريك له ». 

فان هذه e E‏ 
بخلاف التفي تي كلام التكلمين له مب على لكلف و 
الخرض: ومن أمثلة ذلك ما جحاء ف العقائد فد 
بعرض» ولا حسم» ولا حوهر» ولا مصور» ولا حدود» ولا معدود 
مقبعَّض» ولا متحَرَ» ولا مت رکب ا 

وهذه المنفيات انت بالتص عليها e‏ ولا ست الا ٤‏ 
السكوت والإمساك عمًا ا عليه دليل من الوحي» واعتقاد أن الله 
E 2 DRE‏ 
العوام» ولا تطابق الفطرة الي هم عليهاء وهي من تكلف التكلمین و 
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غموضٌ وتلبيس؛ يتضح ذلك بالإشارة إلى واحد منهاء وهو نفي الجسم 
فاته يحتمل أن يراد به ذات مشابمة ا جل 
ا ا ا لأن ال لس كخ وف السميع البصير» وإن 
اا ENES E‏ 
فإن هذا المع حق» ولا يجوز نفيه عن اللّه» وإلّما يرد هذا اللفظ لاشتماله 
على معن حق ومع باطل. ٠‏ 

وسيأتي في كلام المقريزي (ص: )٠١ ٠٤‏ قوله عن الصحابة: 
, فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه» ونڙّهوا من غير تعطيل» و م يتعرّض مع 
ذلك أحد منهم إلى تأويل شيءِ من هذا ورأوا بأجمعهم احا ات 
ETE‏ به على وحدانية الله تعای 
وعلى إثبات نبو محمد به سوى كتاب الل ولا عرف أحدّ منهم شيا 

ا 

وان ا في کلام ان المظفر السمعاني (ص:١١)‏ قل في بيان 
فساد طريقة المتكلمين: , وكان ممًا أمر بتبليغه التوحيد» بل هو أصل ما 
ار وف كه ف امور الین اصوة وقواعده شر انغ إلا بلغ ن 
لم يدع إلى الاستدلال ما تمسكوا به من الجوهر والعرض» ولا يوجد عنه 
ولا عن أحد من أصحابه من ذلك حرف واحد فما فوقه» فعرف بذلك 
نهم ذهبوا حلاف مذهبهم وسلكوا غير سبيلهم بطريق محدَث مخترَع ۾ 
یکن عليه رسول الله ية ولا أصحابه رضي الله عنهم» ویلزم من سلو که 
العو على السلف بالطعن والقأح» ونسبتهم ا الف واا 
الطرق» فالحذر من الاشتغال بكلامهم والاكتراث عقالاتم؛ فإلّها سريعة 
التهافت کا التناقض ٠>»‏ أ الظفر السمعان هذا أورده الحافظ ابن 
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e O O |‏ وا 
« تاا الرَسُول يلغ مآ أنزل إليّلك ين رَبك »» ونقل فيه )٥۰٤/۱۳(‏ 

غو اي الع فل : , لو كان ما يقول امعد حقا لبلغه ابي د ». 

والجعد بن درهم هو مؤسّس مذهب الجهمية» ونسب الجهمية إلى 
الجهم بن صفوان؛ لألّه هو الذي أظهر هذا المذهب الباطل ونشره» وأقول 
كما قال الحسن البصري رحه الله: لو كان ما يقوله الأشاعرة وغيرهم من 
التكلمين حقا لبلغه الرسول ب 

وقد رأيت أن أشرح هذه القدية كرجا يزيد في جلائها ووضوحهاء 
ويفصل المعان الي اشتملت عليهاء ورأيت أن أمهد هذا الشرح بذكر 
عشر فوائد في عقيدة السلف» وقد نظم الشبخ أحمد بن مشرّف الأحسائي 
ا التوفى سنة ١۲۸٠ھ‏ مقدمة ابن أبي زيد القيرواني ا 
بديعا سلساء رأيت من المناسب إثباته مع نص المقدّمة قبل البدء بالشّرح. 


وقد ا هدا الشرح: 
اوران 


مقرعۃ رسالۃ ( ہں( پر زب ر لغ ردا ی 
ا لله عر وحل أن ينفع به كما نفع بأصله» وأن وا 
للفقه تي دینهې» والسير على ما كان عليه سلفهم في العقيدة والعمل» وأن 
يوفقني للسلامة من الرلل» ويمنحني الصدق ف القول والإخحلاص ف 
العمل له ميم بجيب» وصلى الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله نبنا 


محمد وعلی آله و صحبه اجمعين. 
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زک ھر لای ور زب الغ ردا و 

هو عبد الله أبو محمد بن أبي زيد» واسم أبي زيد عبد الرحمن» سكن 
القيروان» وكان إمام المالكية في وقته ر وحامع مذهب مالك 
وشارح أقواله» وكان واسع العلم كثير الحفظ والرواية و کته تشهد له 
بذدلك» فصيح القلم» ذا بيان ومعرفة عا يقوله» بصیرا بالرد على آهل 
الأهواي شرن الشعرَ وجيده ويجمع إلى ذلك صلاحا تامًا وورعا وعفة 
وحاز رئاسة الدين .والدناء وال کات ل من الأقطار» وبحب 
اضعا وکثر الأاحذون عنه. 

وعرف قدره الأكابر» وكان يعرف مالك الصغيرء قال فيه القابسي: 
رو مووق به في دیانته وروایته »» فيه العلم والورع 
والفضل والعقل» شُهرته تغني عن ذكره وكان سريع الانقياد والرحوع 
ا ا حق» تفقه بفقهاء بلده ومع من شيوخه وعول على أي بكر بن 
اللباد وأبي الفضل القيسي» ومع منه حلق كير وتفقه به حلة» وکانت 
وفاته سنة ۳۸١(‏ ه)» له كتاب النوادر والزيادات على المدونة» مشهور 
أزيد من مائة جحزء» وكتاب محتصر المدونة مشهور أيضاء وعلی کتابیه 
هذين المعول فى التفقه» وله الرسالة» ات الكثيزة الد كورة 
في الديباج المذهب لابن فرحون المالكي (ص:٣۱۳‏ - .)٠۳۸‏ 

i‏ باحتصار من هدا الكتاب» قال فيه الذهي ق اول 
ترجمته ي سیر أعلام التاراء ONS‏ ر الإمام العلامة ا الفقيه» 
عام أهل المغرب ». 

وال خر ھا ور و کا ےک غ ا ا و 
ار اک ول ا ى 


ج قطف الجن الذانى < مقدمة رسالة ابن أبي زبلہ القيرواني 


توا ئر ہیں ب ری 

الفائدة الأولى: 

منهج أهل الستة والجماعة العقيدة: کک ااکات على 
فهم السلف الصاح 
e‏ أهل الستّة ل فل ا ی کا الله ع٠‏ 
وة رسوله. 5 وما كان عليه الصحابة الكرام. رضي اله ا 
وأرضاهم» قال الله عر وحل: « أتَبعوا ما رل یکم ِن ربک و 
ين دون لاء قليلا ما تَدَكَرُونَ ‏ » وقال: NE‏ 
ا ولا تبعوا السب فرق بکہ e EC‏ 
پو لَعلّكُم مقون 4 وقال: « فمن تَبعَ هدای قلا حَوْف عليَْم ولا هم 
سَرَنُونَ 4 » وقال: ط من تع هدای فلا يَضِلٌ ولا يَشقى 4 › وقال: $ وم 
کان لوين ر نة ا فی ال ورسوة مرا آن کون لے اة فن 
مره من عص آله سول فق صل صللا مرا ) ۽ وقال: p‏ وما 
باک E‏ کم E‏ وَاكقوأ الله إن الله شُدِيدٌ 
لقاب 4 » وقال: « فليخْدر آلذِين افون عَنْ اه أن تَصِيم فة أ 
TEN‏ > وقال ا في حديث العرباض بن سارية: ر ... 
فإلّه من يعش منكم بعدي فسیری اخحتلافا کثیرا فعليكم بسنتي وسنة 
الل ان ا ا yT‏ عليها e‏ وياک 
و محدنات او فان ٤‏ دة دة و بدعة ضلالة » رواه اه داو د 
»)٦٠۷(‏ والترمذي )۲٦۷١(‏ وغيرهماء وهذا لفظ أبي داود» وقال 
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الترمدي: رر حديث حسن صحیح » 
- وني صحيح البحاري )۷۲۸٠(‏ عن أبي هريرة ل#: أن رسول الله 
ية قال: « كل أمتي يدحلون الجتة إلا من ايء قالوا: رلو 
با قال: من أطاعني دحل المحنة» ومن عصاني فقد أبى 6 

وي صحیح مسلم )۷٦۷(‏ عن جابر بن عبد الله أن رسول الل ل 
کان یقول ق حط و اا عن فان اد کاب الله و حير اهدي 
هدي محمد» وشرً الأمور محدثائهاء وکل بدعة ضلالة ». 

وروی البخاري تی صحیحه »)۱١۹۷(‏ ومسلم تي صحیحه (۱۲۷۰) 
عن عابس بن ربيعة» عن عمر كك: ر آنه جاء إلى الحجر الأسود فمَبّله» 
فقال: إني لأعلمٌُ أك حجر لا تضرٌ ولا تنفع» ولولا أي رأيت التي ب 
ا 

وروی البخاري فی صحیحه (۲۹۹۷)» ومسلم في صحیحه (۱۷۱۸) 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كي ر من أحدث ٤‏ 
ا اا ن وو ال و ل ا اس 
و 0 

ا ا و ت ریا ا یار ا ار ی ی عاو 

NL 

وروی الإمام أحمد »)١۱۹۹۳۷(‏ وأبو داود )٠٥۹۷(‏ وغيرهما . واللفظ 
لأحمد - عن معاوية لإ قال: إن رسول الله ل قال: ر إن أهل الكتاين 
افترقوا ف دینهم على نتین ا وان وا ستفترق على 
ثلاث وسبعين مله يعن الأهواءء كلها ني انار إلا واحدة» وهي الجماعة ». 
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٠‏ وانظر تجريجه وشواهده في تعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط وغيره على 
هذا الحديث في حاشية المسند. ) 

Ot باو‎ (0٠ e 
.» آخره: « فمن رغب عن سنتي فليس مني‎ 2 
E وما کات ع أهل السنة والجحماعة ميه على الكتاب‎ 
فر غ وا کک ر ا ا‎ 

وما جحاء فى الكتاب العزيز وثبت في السنة فان العقل السليم يوافقه ولا 
يعارضه» ولشيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله - کتاب واسع اس: درء 
تعارض العقل والنقل. 

والعول عليه في فهم النصوص ما كان عليه أصحاب رسول الله بلا 
وما حاء عنهم من الفهم الصائب والعلم النافع» وقد فهموا معان ما 
حوطبوا به من صفات الله عر وجل؛ لأن الكتاب والسلّة بلختهي 
تفويضهم علم كيفياها إلى الله عر وحل؛ لأن ذلك من الغيب الذي لا 
یعلمه إا هو سبحانه» كما حاء عن الإمام مالك بن أنس قي بيان هذا 
المنهج الصحيح» حيث قال عندما سئل عن كيفية الاستواء: و 
معلوم» والكيف جهول» والإيمان به واحب» والسؤال عنه بدعة ». 

وقد أوضخ ما كان غليه الصخابة ق صفات الله عر وجل الشيخ أبر 
العباس أحمد بن على المقريزي للمتوف سنة ۸٤٥(‏ ه) قي كتابه المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار »)٠٠٠/۲(‏ فقال: ر ذكرٌ الحال في عقائد 
آهل الاسام ست اعد اء ال الإسلامية إلى أن انتشر الأشعرية: اعلم 
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els lool 
IESG KS SK So 
لذي نرل به على قلبه ل الروح الأمين وعا أوحن إلية ره تعال» فل‎ 
يسأله 5ة أحدٌ من العرب بأسرهم قرويهم وبدويُهم عن معن شيء من‎ 
يسألونه د عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والحح‎ E ا‎ 
ر وا عاجرال‎ AS وعير ذلك مما‎ 
او و ا لسا هان غ د ارات الإإهية‎ 
لنقل. كما تقلت الأحاديث الواردة عنه ية قي أحكام الحلال والحراي‎ 
وقي الترغيب والترهيب وأحوال القيامة والملاحم والفتن ونحو ذلك مما‎ 
تضمنته كتب الحديث» معاجمها ومسانيدها وجوامعهاء ومن أمعن التظر‎ 
ارين اديت ارق ووقت غل الاتار السلفيةء عَلم أله لم برد قط‎ 
من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم - على‎ 
احتلاف طبقا0مم وکثرة عادهم - آله سال رسول الله له عن مع شي‎ 
مما وصف الراب سبحانه به نفسته الكرعة ي القرآن الكرعم وعلى لسان‎ 
بيه محمد 5 > بل کلھم فهو معن ذلك وسكتوا عن الكلام ِي‎ 
أو فعل»‎ E ات نعم! ولا فق ال منهم بین کوها‎ 
وإتما أثبتوا له تعالى صفات أزلية: من العلم والقدرة والحياة والإرادة‎ 
والسمع والبصر والكلام والحلال والإكرام والحود والإنعام والعز والعظمة‎ 
وهكذا أنبتوا - رضي الله عنهم - ما أطلقه اله‎ E وساقوا الكلام‎ 
سبحانه على نفسه الكريمة: من الوحه واليد ونحو ذلك مع نفي مائلة‎ 
المحلوقين» فأثبتوا - رضي الله عنهم - بلا تشبيه» ونرهوا من غير تعطيل»‎ 


قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


ولم يتعرُّض مع ذلك a‏ تأويل شيء من هذا و بأجمعهم 
إحراء الصفات كما وردت» ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على 
ENE E CSG CN‏ 
أحذ منهم شيئا من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة» فمضى عصرٌ 
الصحابة رضي الله عنهم على هذاء الان ات وال بالقدر» 
وأن الأمر أنفة أي: أن اله تعال. م بقدر على خلقه شيعا مما هم عليه ٠,‏ » 

E eg AEE aE EN bs 
قبل ظهور الفرق المختلفة» وقد قال ما في حديث العرباض بن سارية‎ 
الذي مر ذکره قريا. فإ من یعش منکم بعدي فسیری اختلافا کثراء‎ 
فعليكم بستتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسّكوا با وعضوا عليه‎ 
الاد وإياكم ودنات لامور ان کل حدثة بدعة» وكل بدعة‎ 
) .» ضلالة‎ 

وليس من المعقول أن يقال قي شيء من مذاهب هذه الفرق المختلفة 
في العقيدة الى حدئت في أواحر عهد الصحابة وبعده» كالقدرية والمرجئة 
والأشاعرة وغيرهاء ليس من المعقول أن يقال في شىء من ذلك: إلّه الحق 
والصواب» بل الح الذي لا شك فيه هو ما كان عليه أصحاب رسول الله 
کو کو وی ای ا ری ا ع 
وأرضاهم» فلا يعقل أن يححب و ا ويدحر لأناس يجيثون 
بعدهم» قال إبراهيم النخعي كما في حامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 
(4۷/۱): « لم يخر لكم شيء حبّى من القوم لفضل عن دكم ». 

وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عند شرحه باب قول الله تعالى: 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة إبن أبي ز 


٤ E E‏ ع 
< يتا آلرَسول بلغ مآ أنرل إلَيّلك ين رَبك 4 كلاما نفيسا لأبي المظفر 
السمعان» فقال :)0V\Y)‏ ) واستدل أبو المظفر س السمعان بايات 
اللاب وأحاديثه على فساد طريقة المتكلمين في تقسيم الأشياء إلى حسم 
وجَوهر وعرض» قالوا فالجسم ما اجتمع من الافتراق والجوهر ما همل 
العرض» والعرض ما لا يوم بنفسه» وجعلوا الروح من الأعراض» وردوا 
حَذسهم وما يؤدي إليه نظرُهم» ثم يعرضون عليه النصوص فما وافقه قبلوه 
وما حالفه ز5 ١‏ ساق هذه کک من الأمر بالتبليغ» قال: 
اموز الین صر وقواعده ا ا تم م دع ال الاسخدلال غا 
تمسكوا به من الجوهر والعرض» ولا يوجد عنه ولا عن أحد من أصحابه 
من ذلك حرف واحد فما فوقه» فعرف بذلك أَنّهم ذهبوا حلاف مذهبهم 
وسلکوا غير سبیلهم بطریق محدت مختر ع ل یکن غلیه رسول الله 3 
ولا أصحابه رضى ي الله عنهم» ويازم من سلو كه العوذ على السلف, بالطعن 
والقأ ودسبتهم ا قل المعرفة واشتباه الطرقء: فا حدر من الاشتغال 
پد a‏ ۰ ا4 سریعا اوت کر 5 
ا اا ا 
E‏ ادا I‏ ك 
فد ا لاهم لا يعرفون إلأ الاتباع اجرد ولو عرض 
E OE ES‏ 


قطف الجنى الدانو. شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


وإنّما غاية توحيدهم التزامٌ ما وجدوا عليه أئسَّهم في عقائد الا وا 
عليها بالنواحذ» والمواظبة على وظائف العبادات وملازمة الأذكار بقلوب 
سليمة طاهرة عن الشبّه E‏ فتراهم لا یحیدون عما اعتقدوه 
فطعوا إرباً إرَبا» فهنيئاً هم هذا اليقين» وطوبى هم هذه السلامة» فإذا كفر 
هؤلاء وهم السواد الأعظم وجمهور الأمَة» فما هذا إلا طى بساط الإسلام 
وهدم متار الدين» OG‏ ۰ 

EES‏ یه نظر؛ قال این 
القيم في كتابه المنار المنيف (ص:٠٠):‏ « ونحن ننبه على أمور كلية يعرف 
بما کون الحدیث و ODF‏ ر ومنها أحاديث 
ا ی ا ا ی 
حدیث» قاله ا حعفر العقيلي وأبو حاتم ابن حبان» و الله أعلم 

وقد نقل الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري نقولا عن جماعة من 
السلف ف إثبات الصفات من غير تشبيه أو تحريف أو تعطيل» وحتم ذلك 
بکلام نفیس له» وما قالە (£0۷¥/1۳ - £°۸): « و البيهقي من 
طریق اي داود الطيالسي قال: کان سفیان الثوري وشعبة وحماد بن زید 
وماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا بمحدّدون ولا يشبهون» ويروؤون هذه 
الأحاديث ولا يقولون كيف قال أبو داود: وهو قولناء قال البيهقي: 
وع وا ا 

E الگا ی س بن الحسن الشيبان قال: اتفق‎ e 
من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث الي حاء ها‎ 
الثقات عن رسول الله ية في صفة الب من غير تشبيه ولا تفسير» فمن‎ 


قطف الجنى الداني 


فس شیقا منها وقال بقول جهم فقد حرج عمًا کان عليه التي بلا 
O E E O‏ ا 

ومن طريق الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي ومالكا والثوري والليث 
ابن سعد عن الأحاديث الي فيها الصفة؟ فقالوا: أمرّوها كما حاءت بلا 

وأحرج ابن أي حاتم يي مناقب TS‏ 

معت الشافعي يقول: لله أسماء وصفات» لا يسع أحدا ب 

بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفرء وأمًا قبل قيام الحجة فإنّه يعذر بالجهل؛ 
لأن عل ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر» فنشبت هذه الصفات» 
وتنفي عنه التشبية» كما نفى عن نفسه فقال: ظ لیس کیتلوِ ش٤‏ 4. 

وأسند البيهقي بسند صحيح عن أحمد بن أي الحواري» عن سفيان بن 
GT‏ 
۹ 

E‏ مذهبُ أهل السنة في قوله ض آلكَمنُ 
على عرشي شوى ) قال: بلا كيف» والآثار فيه عن السلف كثيرةء وهذ 
طريقة الشافعي وأحمد بن حنبل. 

وقال الترمذي في الحامع عقب حديث أبي هريرة في النزول: وهو على 
العرش کما وصف به نفسه تي کتابه» كذا قال غير واحد من أهل العلم 
ي هذا الحديث وما يشبهه من الصفات. ا 

وقال في باب فضل الصدقة: قد تبتت هذه الروايات فنؤمن ما ولا 
E EUT EN,‏ واب e‏ ر 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


اھ ت قول أهل العلم من أهل السنة والجماعةء وأما 
TEE‏ وقالوا هذا تشبيه. وقال إسخحاق بن راهويه: إِنّما يكون 
التشبيه لو قيل يد كيد وسمع کسمع. 

وقال في تفسير لمائدة: قال الأئمة: نؤمن يذه الأحاديث N.‏ 
ری وا ن 

وقال ابن عبد البر: أهل السلّة مُجمعون على الإقرار بذ و لضفا 
الواردة قي الكتاب والسنّة» ول A TS‏ 
والخوار ج فقالوا: E E‏ 

وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامية: اخحتلفت مسالك العلماء يي 
هذه الظواهر» فرأى بعضهم تأويلهاء والترم ذلك في آي الكتاب وما يصح 
من السنن» وذهب أئمة السلف إلى الانحفاف عن التأويل وإجراء الظواهر 
على مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى» والذي نرتضيه رأيا ودين الله 
E‏ اتباع O‏ 0 القاطع ا إماع الأمة i‏ 
ل e‏ ا الاق ي لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق 
اهتمامهم بفروع الشريعة» وإذا انصرم عصرٌ الصحابة والتابعين على 
الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوحه السّبم. انتهى. 

وقد تقدم النقل عن أهل العصر الال وهم الأمصارء کالتوري 
والأوزاعي ومالك والليث ومن E‏ وكذا من أحذ 2 من الأئمة» 
ك ق لثلاثةء وهم خير القرون بشهادة 
٠‏ صاحب الشريعة ». 
وما حاء في كلام الجويني من أن السلف ا معان الصفات 


قطف الجنيى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أرب 


إلى الله عر وحل غير صحيح؛ فإنّهم يفوّضون في الكيف» ولا يفوضون 
ق المعى» کا حاء عن مالك رهه ا فمد سئل عن كيفية الاستواء؟ 
فقال: ر الاستواء 2 e‏ بحهول» والإبمان به و رالسؤال 


عنه بدعة ). 


KHK 


الفائدة الغانية: 
ا اهل السنة والجماعة في العقيدة بين فرق الضلال 

ییا عمد گا سط ين لانم فان اليهود والنصارى متضادون» 
فاليهود ا ق الأنبياء حى قتلوا من قتلوا منهم» والنصارى غلوا ق 
عيسى عليه الصلاة والسلام» فجعلوه إلها مع اللّه» وهذا من أمثلة تضادهم 
في الاعتقاد» ومن أمثلة تقابلهم تي الأحكام أن اليهود لا يؤاكلون الحائض 
ول - N ٠ TT‏ 
ين فرق هذه الأمف هم" 

أولا: ق صفات آله بین e‏ والمشبهة؛ فان المشبّهة آنبتوا» 
ولکتهم 2 iT‏ وقالوا: لله : للد کاندتا وو جه کو جحوهناء وهکذا» 
NS‏ 

وام العطلة» فإتهم تصو روا أن الإتبات يستلزم التشبيه؛ ففروا من 
الإثبات إلى التعطيل؛ تنزيها لله عن مشاممة المخلوقين بزعمهم» لكن آل 
أمرهم إلى أن وقعوا في تشبيه أسوأ» وهو التشبيه بالمعدومات؛ فإنه لا 
اور ود دات بحردة من جميع الصفات. 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أب زيد القيرواني 


وأمًا أهل السنّة والجحماعة» فإلّهم توسّطوا بين هؤلاء وهؤلاء فأثبتوا 
بلا تشبیهء ونرّهوا بلا تعطيلء كما قال الله عر وجل لیس كلو 
ر َه ألسميع اَلبَصِيرٌ 4» فأنبتوا لله السّمعَ والبصرَ كما أثبت الله 
ذلك لنفسه» فلم عطلواء ومع إلبامم نرهوا ولم يشبهواء فالمشبهة عندهم . 
الإسات و النشبه والعطة 2 التعطيل والتنزيه» وأهل ا عندهم 
الإثبات والتتريه» فجمعوا بين الحسنيين: الإثبات وسلموا من 
الإإساءتين: التشبيه والتعطيل» ls‏ کل ا 4 
مشبهة؛ لأنّهم م يتصوروا اا إلا مع التشبيه ق 
باهم نافون للمعبودء قال ابن عبد ال ي التمهيد (fof)‏ » وأما آهل 
البدع والجهمية وامعترلة كلها والخوارج» فكلهم بُنكرهاء ولا حمل شغ 
E‏ ويزعمون أن من أقرّ بها مشبّه» وهم عند من أثبتها 
نافو ن للمعبود ) 

وة اهي ق ا و ا 0 على فاا رحا 
ا فاد هن ار مات الات ول ما ورد مها غل جار الا 
اذاه ذلك السب إل تغطل الرب» وأن يشابة اعدو كما تقل عن خاد 
بن زيد أله قال: مَل الجهمية كقوم قالوا: في دارنا نخلةء قيل: ها سَعَّف؟ 
قالوا: لاء قيل: فلها كرّب؟ قالوا: لاء قيل: ها رطب وقنو؟ قالوا: لاء قيل: 
MEE‏ 

والمعن أن من نفى عن الله الصفات»› ا نف المعبود؛ إذ 
لا يتصورٌُ وحود ذات جحردة من جميع الصفات. 

وهذا قال ابن القيم قي المقدمة الى بين يدي ONE r‏ 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زب 


ف والمعطّل يعبد عدماء GS Ba‏ 
يلي ىء وهو لسع اص4 . 

وقال ا المعطل متعلق بالعدم» فهو أحقر الحقير» وقلب 
المشبه عابدٌ للصنم الذي قد تحت بالتصوير والتقديرء والموحد قلبه متعبد 
لمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ». 

ٹانیا: وهم ق أفعال العباد بين الحبرية الغلاة الذين ينفون عن 
العبد الاخحتيار» ويجعلون أفعاله کک ا وبين القدرية النفاة 
E‏ لفعله» وينفون دير اله عله فاه ال 
والجماعة يشبتون للعبد مشيئة واخحتيارا» يما يستحق الثواب والعقاب» لكن 
لا بجعلونه مستقلا ئي ذلك بل يجعلون مشیتله وراد ا ا ا 
ORE IEE A‏ سَقم (& وما 

قَشَآءُون إل أن يَمَاءَ اله رب الَعَلّييرت 4 › وهو سبحانه وتعالى حالق 
اعادو ان العاف کال 2 وجا ورات لف وا لر : 

ثالغا: وهم ا ق باب الوعد والوعيد بين المرحئة الذين ا 
جات ا غ ات ا ا له لا يضر مع الإبعان دلت 
كما لا ينفع مع الكفر طاعة» والخوارج والمعتزلة الذين غلبو جا العا 
وأملوا انب الود فحملوا رتك لكر حارحا من الإبعان في الدنياء 
د في النار قي الأحرة» فأهل السسة والجماعة أعملوا نصوص 
لوعد ونصوص الوعيد معا وجعلوا مرتكب الكبيرة ليس ارجا من 
الإعان قي الدنياء وق الاخحرة مره ل ا إن شاء غ وإن شاء عفا عنه» 
وإذا عذبه فإلّه لا يحلده في النار كما جخلدٌ فيها الكفار» بل يحرج منها 
ويدحل الحئة. 


قطف الج الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


رابعا: وهم i‏ قق باب أسماء امان والدين بين المرحئة الذين 
فرطواء فجعلوا العاصي مؤمنا كاملّ الإبمان» وبين الخوارج والمعتزلة الذين 
افر طوا فأخحر حوه من الإبعمان» غ حکمت الخوارج بكفره» وقالت المعتزلة: 
N‏ مثرلتين فأهل السنّة وصفوا العاصي بألّه ممن ناقصُ 
الإعان» فلم جعلوه ا کامل الإبعان» كما قالت اا ولم يجعلوه 
حار 8 من الإعان . كما قالت الخوارج والمعتزلة» بل قالوا: هو مؤمن 
بإعانه» فاسق بكبيرته» فلم يعطوه الإبعان المطلق» ولم يسلبوا عنه مطلق 
ا و قي اة ان و و وف عل ا ع 
من الإعان» ويبعّض على ما عنده من الفسوق والعصيان» وهو نظير 
الشيب الذي يكون عبوبا إذا ُظر إلى ما بعده وهو الموت» وغير حبوب 
ار ا اوهو اا كاقل لاف 

الشيب كرة وره أن نفارقه فاعجحب لشيء على البغضاء محبوب 

خاهسا: وهم وط : ين الخوارح الذين كقروا علا ومعاوية رض الله 
عنهما ومن معهما وقاتلوهم واستحلوا أموالهم» وبين الروافض الذين غلو 
غا ا وار e‏ وحَفوا في حق أكثر الصحابة 
فأبغضوهم وسبوهم» فأهل السنَة يحون الصحابة ويوالوهم 
ويتزلوم منازلهم ولا يقولون بعصمتهم وقد قال الطحاوي لي عقيدة 
أهل السسّة والحماعة: EET TCE‏ 
أحد منهم» ولا نتبرا | ا > وبغیر ایر 
یذ کر هم» ولا نذکرهم إل خير وحبهم دين ان e‏ و بغخضهم 
کفرٌ ونفاق وطغیان ». 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة 


قى فر رهه الا ر و ب أصخاب رسزل اله اة اهل ال 
yy‏ « ولا نفرط في حب أحد منهم » سلامتهم من 
ل ایر ف اباب رل اه ا جتان و ا 
OR‏ 

وقد أجمل د e‏ ابن تيمية - رهه الله - هذه الاوز ال أهل 
E s.o 0‏ 
ال ق د و فور سط ی بات صفات اله سیا 
وتعالى بين أهل التعطيل الحهمية وأهل التمثيل المشبّهة» وهم وَسَط في باب 
أفعال اله بين الحبرية والقدرية وغيرهم» وقي باب وعيد الله بين المر جئة 
والوعيدية من القدرية وغيرهم» وفي باب أسماء الإبعان والدين بين الحرورية 
والمعتزلة» وبين المرحئة والجهمية» وني أصحاب رسول الله 5 بين الرافضة 
والخوارج ». 


% % * 


الفائدة الغالثة: 

عقيدة أهل الستّة والجماعة مطابقة للفطرة 

روی ومسلم قي صحیحه )۲٣٣۸(‏ 

»+ ا “ ل 

وي صحیح مسلم )۲۸٦٥(‏ من حديث عياض بن هار اجحاشعي 
ور دود اوا حلفت غائ خفاء كله وام اع لاط 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


ا عن دينهم» وحرمت اا ما أحللت ههم» وار اا رر 
ي ما م زل به سلطانا »| ادك 

ن ان ا کل ا TE‏ خو دي الفطرة» وعقيدة 
أهل السّة والجماعة مطابقة للفطرة» وهمذا حاء في حديث معاوية بن 
الحكم السلمي و في صحيح مسلم )٥۳۷(‏ في قصة حاريته» وفيه أله 
قال ر فلا أعتقها؟ قال ائتني اء فاأتیته بما» فقال ها: ين اللّ؟ قالت: ك 
السماءء قال: من أنا؟ ET‏ رسول الله قال: اعتقها فإنّها مؤمنة ». 

ا ا ا احانت ار اه ى العاف وة فال اه عر 
وجل اينع من ف اسما ۽ أن َف كم لأر ض َا هت تَمُور ‏ ام 
ينم من فى السمَاءِ أن برل عَلَيكُم حصا َسَكَعَمُونَ كيف َير › والمراد 
بالسماء | SS ELLE‏ 
وَلَأْصلبنگم فی جُذوع آل لىخلٍ ) أي: على حذوع النخل. 

وما الذين ايلوا بعلم الكلام فإنهم يقولون: إن علو الله عر وجل علو 
فدر وقهر» وأهل السنة والجماعة يقولون إن علو الله عز وجل علو ب 
وقهر وذات» وقد حاءِ عن ! بعض المتكلمين وغيرهم عبارات تدل على أن 
السلامة وة إنّما هي فى . عقيدة العجائز المطابقة للفطرة» وقد نقل 
شارح الطحاوية عن أي المعالي الجويني کلاما ذم فيه علم الكلام» وقال 
فيه عند موته: ر« وها e‏ أو قال: على عقيدة 
ا 

وني ترجمة الرازي - وهو من كار التكلمين ٠‏ ي لسان الميزان ‏ 
)4/6( , وکان مع تبحره لی لأصول يقول: من التزم دين العجائز 
ا 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القير شوو 


وقال أبو محمد الحويي والد إمام الحرمين قي نصيحته لمشايخه من 
الأشاعرة ٠۸١/١(‏ - محموعة الرسائل المنيرية): « فمن تكون الراعية أعلم 
o O eS‏ فإنّه لا يزال مظلم القلب لا 
اا المعرفة والإبيمان ». 

وروی ابن سعد بي الطبقات بإسناد صحیح على شرط مسلم ( ٤/٥‏ ۳۷) 
عن جعفر ين برقا قال: « جاء رحل إل عمر بن عبد العزيز فسأله عن 
شيء من الأهواء فقال: الزم دين الصبى في الكَنّاب والأعراي» و 
سوی ذلك »» وعزاه إليه النووي في قمذيب الأسماء واللغات (۲۲/۲).. 

% % %* 


الفائدة الرابعة: 

الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. والقول في بعض 
الصفات كالقول في البعض الآخر 

أل اة ولاف رن كر ما اه اه افةو هة لر ا ا 
E r E o‏ 
تمثيل » ومن غير تعطيل أو تاویل ويقولون لمَّن أثبت الذات ونفى 
الصفات وهم الخهمية والمعترلة: إن الكلام ق الصفات فر ٤‏ عن الكلام في 
الذات؛ فما ننا ثبت لله ذاتا لا تُشبه ذوات المخحلوقات» فيجحب أن نثبت 
كل ما ثبت تي الكتاب والسنة من الصفات دون أن يكون فيها مشايمة 
للمخلوقات» ويقولون لمن أثبت بعض الصفات وأوّل بعضهاء وهم 
الا ل اه اعات ل ا TT‏ 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


AE MA Loy, Ca o 
هدين ا کات التدمرية لشيح‎ ET الوجه اللائق ا‎ 
.)٤١ - ۳٠: الإسلام ابن تيمية (ص‎ 

الفائدة الخامسة: 

السّلف لسا مرل و مفرضة 

من المعلوم e‏ الأمّةَ من الصحابة وتابعيهم بإحسان يثبتون. 
لله ما أثبته لنفسه» راه له رل ل من الأسماء والصفات» على وجه 
لی بکماله وحلاله» فلا ُشّهون ولا عطلون ولا كمون بخلاف طريقة 
الخحلف» الى ا لصفات الله عر وحل وصرفها إلى معان باطلة» 
وبخلاف طريقة اَموّضة» التي زعم الور أها طريقة السلف» وال 
يقولون فیها عن صفات الله عز و الله أعلم .مراده اء وقد 
عقيدة السلف في الصفات الإمامٌ مالك - رحه الله - في كلامه المشهور لما 
سل عن كيفية الاستواء ا 0 الاستواء معلوح» والكيف و 
الاعات و لخت والموال غه عة 

هم لا يفوّضون في المعئ» وإنّما يفوضون في الكيفية» ومن زعم ُن 
طريقة السلف من الصحابة ومن تبعهم تفويضٌ ي معاني الصفات» فقد 
قو ار اا اهاي الا ر ف ري 
e‏ 

اا و السلف؛ فلكونه لا يعلم ما هم عليه» هوا 
الإمام مالك في كلامه المتقدم. 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


رانا هيل هم» فذلك بنسبتهم إلى اجهل وام لا يفهمون معان ما 
خحوطبوا به» ٳذ طريقتهم على زعمه في الصفات نهم ولون ال أعلم 
ف 


برآء منه.. 
* 3% % 

الفائدة السادسة: 

كل من المشبّهة والعطّلة جعوا ب بين التمشيل والتعطيل 

المعطلة هم الذين نفوا صفات الله عر وجل ولم بشبتوها على ما يليق 
بالله وشبھنهم ُن تات الففات يرم ال لاه ل خصررو 
ا ا وف فاه ما و ا و ف ت ا 
الخاطئ إلى ا کان ما وقعوا فيه اُسواً مما فروا منه؛ إذ كانت 
النتيجة أن يكون الله تعال وره 2 العدومات؛ إِذ لا يتصور 2 
و حالية من الصفات. 

ووضع ذلك فی صغة کلام ال ع وسل فإلهم م بتصوروا من إثبات 
) أن الله يتكلم بحرف وصوت إلاً التشبيه بالمخلوقين؛ من ت 
یکون اة لال وة قفتن لاهم لا دات إا ٿ ) 
المخلوقين» وذلك التصور الخاطی مردود من وجوه: 
٠‏ الأول: أله لا تلازمٌ بين الإثبات والتشبيه؛ فإن الإبات يكون مع 
ا التشبيه» وهو باطل لا شك فيه» ويكون مع التثزيه» كما قال. الله عر 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


ظ َس یلو شف وهر ألمي ألبَصِيرٌ » فأثبت السمع 
والبصرَ» ونفى مشابمة غيره له» وهذا هو اللائق بكمال الله وحلاله» وهو 
الحق الذي لا ريب فيه. ) کک 
الغاي: اا وي ان ان الإثبات يقعضى النشبيه ومن أحله ll‏ 
الصفات»› أداهم ذلك إلى التشبيه بالمعدومات»› هو اشوا وقد مر ق . كلام 
بعض أهل العلم ما ييّن ذلك لا سيما ما عزاه الذهي إلى حماد بن زيد 
من التمثيل بالنخلة» التي تفى أصحابها كل صفات النخل عنهاء E‏ 
إذا فما في دا ركم تخلة! و الثانية. 
الغالث: أله قد جد في المخلوقات خف ا ا ا ا ر 
مشاه ي لاان ذراع الشاءة الي وضع فيها الم للرسول 5ل 
کلمته وأخبرته ها مسمومة» كما في سنن أبي داود ( .(fo\T)g (f1.‏ 
وروی مسلم قي صحیحه (۲۲۷۷) عن حابر ا 
رسول الله ل: a Le E‏ 
إّى لأعرفه الآن ». 
> وهذامن كلام بعض المخلوقات ف ا وأما ٤‏ الآعر فقد قال 
الله عر وحل: الوم حم عل أفوهِهم OS‏ ا 
تيون 4 وقال: ۾ حل لدا ما جاوما بق علَهْم سَمْعهُم ٠‏ 
رم جومم تارا ناون ج وتار اریخ لم کو لينا 


رس سرا لل 


E ۰‏ الى اطق کل سء وهو حلَقَكم اول م مَروإِليهِ رَجَمُونَ) . 


أفيقال: إن کلام الذراع والحجر والأيدي والأرحل یکون لا 3 


بلسان و شفتّین؟! 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد شو 


وإذا كانت هذه المحلوقات وحد منها الكلام على وجه يحالف ماهو 
مشاحَدٌ في المحلوقين» فإلّه يحب إثبات الكلام لله عر وجل على وحه يليق ٠‏ 
و ا ا خد ا 
ودا تين أن ال جمعوا إلى التعطيل اللا وما اة دي 
ا الصفات لله عر وجل a‏ للمخلوقات» وقد 
أضافو! إلى كويُم مشبّهة التعطيل» وذلك أنّهم م يثبتوا الصفات على وجه 
* * % 


الفائدة السابعة: 

كمون بون عل الكلام وأغهرون رة واكم 

عا هل اة ولاف م عل ل من کاب ا غ 
وا و کان عليه صحابته الكرام رضي الله عنهم 
وأرضاهم» فهي صافية ني واضحة جليّة» ليس فيها غموض ولا تعقيد 
بخلاف غيرهم الذين عوّلوا على العقول» وتأولوا النقول» وبوا معتقدام 
- على علم الكلام المذموم» TT TN‏ 
a a CS E .‏ يظفر وا 
بطائل» ولا أن يصلوا إلى حق» وني ماية أمرهم صاروا إلى الحيرة والنّد» 
فمنهم من وُفق لتر كه واباع طريقة السّلف» وجاء عنهم عيب علم الكلام 
وا 


فأبو حامد الغزالي + رمه الله - من المتمكنين ق علم الكلام» ومع ذلك 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


ا بل والمبالغة قي ذمه» ا ك اسل ر حاءِ ذلك عنه 
في كتابه إحياء علوم الدّين» حيث بين ضررّه وحطرّه» فقال (ص:٠٩‏ - 
TT‏ الشبهات وتحريك العقائد» وإزالتها عن الحرم 
والتصميم» فذلك مما يحصل في الابتداءء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه 
وتلف فيه الأشخاض» فهذا ضرره ى الأغتفاد المحى» وله ضرر اأخرفق 
تأ کید اتاد الميتدعة للبدعة» و تثبيته ف صدورهم» تبعت دواعیهم» 
ويشتد حرصُهم على الإصرار عليه ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب 
الدي يٿور من الحدل (. ) 

ا وام منفعته» فقد اظ أن فائدتّه كشف الحقائق 
ومعرفتها على ما هي عليه وهيهات؛ فليس في الكلام وفاء بمذا المطلب 
اهر ا و و اک م کی وا ت 
ذا سمعته من حدث أو حشوی EE O lS‏ 
جهلوا» فامع هذا ممن الکلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة و بعد التغلغل 
فيه إلى متهي درحة التكلمين» وجاوز ذلك إل التعمق في علوم أخر 
تناسبُ نوع الكلام» وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوه 
مسدود» ولعمري لا ينفكٌ الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض 
٠‏ الأمور» ولكن على الندور في أمور جلية تكاد تفهم قبل التعمق في صنعة 
الكلام ». 

وقد نقل شار ح الطحاوية عنه هذا الكلام وغیره ٤‏ ذم علم الكلام 
(ص:٣۲۳)»‏ وقال (ص:۲۳۸): « و کلام مثله في ذلك حجة بالغة ». 

غ بین شارح الطحاوية أن السّلفَ كرهوا علم الكلام وذموه: 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد شو 


و لاال غل امور كاده اة للج وم ذلك غالشها للکات 
والستة وما فيه من علوم صحيحة» فقد وعروا الطريق إلى تحصيلهاء 
وأطالوا الكلام في إثباقا e‏ نفعها» فهي لحم حمل غث کل راش 
حبل وَعّر» لا سهل فيرتقى» ولا مين فينتقل» وأحسنٌُ ما عندهم فهو ف 
القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا» فليس عندهم لأ التكلف والتطويل 
والتعقيكم:. ا 

إلى أن قال: » زص محال أن لا يمحصل الشتفاء والهدى والعلم واليقين 
من كتاب الله وكلام رسوله» ويحصل من كلام هؤلاء المتحيّرين» بل 
الواحجب أن بعل ما قاله الله ا هو الأصل» ویتدبر معناه ویعقله» 
ويعرف برهاه ودليله» إمًا العقلي» وإمًا الخبري السّمعي» ويعرف دلالته 
على هذا وهذا» ويجعل أقوال الناس الي توافقه وتخالفه متشاهة بجملة 
فيقال لأصحايما: هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذاء فإن أرادوا ها ما يوافق 
CG E U O oa‏ 

وقال اشا و فال اتن رشا لحف د وهو ن أعلم 
الناس .عذهب الفلاسفة ومقالاتمم - في كتابه تمافت التهافت: (ومّن الذي 
قال ف الإلهيات شا ا به؟)» وكذلك الامدي أفضل أهل زمانه - 
واقفٌ في المسائل الكبار حائر» وكذلك الغزالي - رهه الله - انتهى آحر 
أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية» ثم أعرض عن تلك الطرق 
وأقبل على اخادیڭ الرسول ا فمات والبخاري على صدره» ,كلك 
۴ ا بن عمر الرازي قال فى كتابه الذي صتفه قي أقسام 
اللذات: 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زبد القيرواني 


نهاية إقدام العقول e‏ وا سعي العالين ضلال 


وأرواحنا ف و حشه a‏ جحسو منا وحاصل دنیانا أُذی ووبال 
وم نستفد من جتنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه: قيل وقالوا 
فكم قد رأينا من رحال ودولة ‏ فبادوا جميعا مسرعين وزالو 


وكم من جبال قد علت شرفاتها ‏ رحال فزالوا والججال حبال 

لقد تأملت تلك الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي 
علیلاء ولا روي غلیلا ورأيت اقرب الطرق طريق القرآن» اقرا ف 
الإثبات: ‏ ألرَّمَنْ عَلى العش أستَوى 4 إل يَصْعَدُ الكَلم أَلطْيّبُ4 » 
واقرأً قي النفي: لیس کیغلو شین ولا شییطورت بی علا ۰ ۾ 
قال: (ومن جرب مثل جر بتي عرف مثل معرفتي). 

وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكرم الشهرستانيي نه 
م جد عند الفلاسفة والمتكلمين الا الحيرة والندم» حيث قال: 

ق د ت ا وسيّرت طرفي بين تلك امعا ل 
EE‏ على ذقن أو قسارعا سن نادم 

وكذلك قال ابو المعالي الجويي رهه الّه: (يا اأصحابنا! لا ا 
بالكلا فلو عرفت أن الكلامّ يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به)» وقال 
عند موته: (لقد حضت البحر الخضم وحليت أهل الإسلام وعلومهي 
ودحلت في الذي هوني عنه» والآن فان م يتدارکني رب بر مته» فالويل 
لابن الجويني» u‏ ارت كل د أو قال: على عقيدة 
عجائز نیسابور» و كذلك قال سمس الدين الخسروشاهي وکان من أجل 
تلامذة فخر الدين ازى العصض .اللي وفك وا عل فقال: 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد س 


(ما د تعتقد؟ قال: ما يعتقده المسلمون» فقال: وا مشر حخ لار ل 
ا و کما قال» فقال: نعم فال اک الله على هذه اا 
ي - والله! ا رها اعدم وا ما أدري ما أعتقد! - والله! . 
ما أدري ما أعتقد!) وبكى حن أخحضَل ليته. 

ولابن أي الحديد الفاضل المشهور بالعراق: 


e 
فيك يا أغلوطة الفكرر حار أمري وانقضى عمري‎ 
سافرت فيك العقول فما ت إلا اا اا‎ 
E TEE. تھے آل اک :رق‎ 
ارج ع فة ا‎ E E EE. 


وقال الخونجي عند موته: (ما عرفت مما حصاقه شينا سوى أن المكن 
يفتقر إلى المرجحح» ثم قال: الافتقار وصف سلبي» اموت وما عرفت شيفا). 

وقال آخر: (أضطجع على فراشي» وأضع الملحفة على وحهي» وأقابل 
بين حجَج هؤلاء وهؤلاء خي يطلع الفجر» و م يترحح عندي منها شيء) ». 

إلى أن قال او رر وتحد أحد هؤلاء عند الموت يرحع إلى 
مذهب العجائز» غا أقروا به» ويعرض عن تلك الدقائق المحالفة 
لذلك ال كان يقطع ما ثم تين له فسادهاء أو م تبن له صحنهاء 
فيكونون في مماياتم - إذا سلموا من العذاب - بمنزلة أتباع أهل العلم من 
الصبيان والنساء E‏ ۰ 

و کان بو e‏ کک والد إمام الحرمين ي جر واضطراب ي 
صنفات الله عر ت 2 فار اهي الف وألف رسالة نصح 
لبعض مشايخه من الأشاعرة» وهي مطبوعة ضمن جحموعة الرسائل المنيرية 
OAV TYE/S‏ 


قطف الج الداني شرح مقدمة رسالة اين أبي زبد القيرواني 


الفائدة الغامنة: 

هل صحيح أن أكثْرَ المسلمين في هذا العصر أشاعرة؟ 

الأشاعرة هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري» وهو علي بن إسماعيل 
متو سنة (١۳۳ه)‏ رهه الله وقد مر في العقيدة بثلاثة أطوار: كان على 
مذهب المعتزلة» ثم في طور بين الاعترال والسّة» يثبت بعض الصفات 
ويؤوّل أكثرهاء ثم انتهى أمره إلى اعتقاد ما كان عليه سلف الأمة؛ إذ أبان 
عن ذلك في كتابه الإبانة» الذي هو من آخحر کتبه أو آخرهاء فبيّن أله ني 
الاعتقاد على ما كان عليه إمام أهل السلّةء الإمام أحمد بن حنبل - 
الله - وغيره من أهل الستّة» وهو إثبات كل ما أنبته الله لنفسه» وأبته له 
رسوله د من الأماء والصفات» على ما يليق باللّه» من غير تكييف أو 
تمثيل» ومن غير تحريف أو تأويل» كما قال الله عر وحل: e‏ 
نة وهو ليمع ابَصِير). 

والأشاعرة باقون على مذهبه الذي كان عليه قبل الانتقال إلى مذهب 
اهل ال والحماعة وقد اشتهر عند بعض الناس ا 
هذا العصر ل 0/ من المسلمين» »> وهذه ا 
e‏ | 
O E‏ 
ذلك» وهو غير حاصل» وهي جرد دعوی. 

الثاي: اه لو سم ألم هذه السبة؛ فان الكفرة ةلا تدا على السلامة 
وصحة Na‏ و المعتقد إّما تحصل باتباع ما كان عليه 
سلف هذه الأمة من الصحابة ومن سار على نمجهم» وليست باتباع 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد شو 


معتقد تون صاحبه ني القرن الرابع» وقد رجع عنه» RE‏ 
يحجحب حق عن الصحابة والتابعين وأتباعهم» یکون في اتبا ع اعتقاد 
ا 
الثالث: أن مذهب الأشاعرة إلّما يعتقده الذين تعلموه في مؤسّسات 
علمية» أو رد من مشایخ کانوا على مذهب الأشاعرةء وأمًا العوام 
- وهم الأكثرية - فلا يعرفون شيت عن مذهب ا فا 
الفطرة الى دل عليها اعتقاد الجارية في الحديث الدي روا 2 ٤‏ 
صحیحه» وقد تقدم. ‏ 

والعقيدة المطابقة للفطرة ٭ ھی عقیده ق اة والحماعت وقد م 
إيضاح ذلك تریبا ني الفائدة الغالثة. 

% + 

الفائدة التاسعة: 

عقيدة الأئمَة الأربعة ومن تفقه عذاهبهم 
والإمام أحمد بن حنبل ر همهم اللّه» وعقيدنهم هي عقیده الل من 
الصحابة ومن سار على هُجهم. ) 

وأمّا المشتغلون بالفقه بعدهم» فمنهم من يستفيد من علمهم لي 
الفروع» ويُعرّل على ما دل عليه الدليل؛ أخذا بوصايا الألة لمة أنفسهم» فإن 
کا واا ی ا غاا باتباع الدليلء وترك قوله إذا کان الدليل 
على خحلافه» وهؤلاء موافقون هم ي العقيده. 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


ومنهم من يقلدهہ و إلى معرفة الراجح 
بالدليل» وهؤلاء منهم من يوافقهم لي العقيدة» وكثيرون منهم يتبعون 
مذهب الأشاعرة. 

ومن أمثلة من تفقه في المذهب الحنفي وهو على عقيدة السلف الإمام 
ا حعفر الطحاوي صاحب عقيدة أهل الستة والجحماعة» وشارح هذه 
العقيدة علي بن أبي العز الحنفي» ومنهم في المذهب الشافعي عبد الرحمن 
ابن إسماعيل الصابوني» مؤلف كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث»› 
والذهي صاحب كتاب العلو» وابن كثير صاحب التفسير» ومنهم لي 
المذهب المالكي ابن أبي زيد القيرواني» وأبو عمر الطلمنكي» وأبو عمر بن 
عبد البر» ومنهم في المذهب الحنبلي الإمام ابن تيمية» والإمام ابن القيم» 
والإإمام محمد بن عبد الوهاب. ) 

وقد ذكر ابن القيم - رمه الله - في كتابه الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة كما في مختصره لابن الموصلي انين وأربعين وجها ني 
إبطال قول مَّن فسّر الاستواء على العرش بالاستيلاء عليه» وذكر أن كثيرا 
من المالكية على منهج السلف في العقيدة» فقال فی (۱۳۲/۲ - :)١۳١‏ 

Ey‏ الاق فشر ن الإجماع منعقد على اَن ا سات اف 

على عرشه a‏ محاز قال اللإمام أبو عمر الطلمنكي E‏ 
المالكية وهو شيخ أبي عمر بن عبد البر . فى كتابه الكبير الذي سما 
الوصول إلى معرفة الأصول» فذكر فيه من أقوال الصحابة والتابعين 
وتابعيهم وأقوال مالك وأئمة أصحابه» ما إذا وقف عليه الواقفُ علم 
ا لی وقال في هذا الكتاب: أجمع اهل الستّة على أن الله 
تعالى على عرشه على الحقيقة لا على ابجاز. 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة 


رسالة ابن أبي زيد سی | 


الو حه الثالث عشر: قال الإمام EE‏ 
EE‏ الول ا الله تغال ى السماء غ 
العرش من فوق سبع موات» كما قالت الجماعة وقرّر ذلك إلى أن قال: 
وأهل السنَّة بجمعون على الإقرار بالصفات الواردة تي القرآن والستّت 
والإمان ها وحملها على الحقیقة لا علی اجان إلا ام لا كمون شیتا من 
ذلك ولا يحدون فيه صفة مخصوصة» وأمّا أهل البدع الجهمية ر 
ا ا ولا حمل شيئا منها على الحقيقة و أن 

من ار بها مشب وهم عند من افر يما نافون للمعبود. 

وقال أبو عبد الله القرطي في تفسيره المشهور في قوله و الرمن على 
اعرش شوى 4 : هذه المسألة للفقهاء فيها كلام ثم ذكر أقوال 
امتكلمين» تم قال: وقد كان السلف الأول لا يقولون بنفي الجهة ولا 
ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافة بإثباها لله تعالى كما نطق به في 
کتابه» وأخحبرت o‏ ول أحدٌ من .السلف الصاح أله استوى 
على عرشه حقيقة» وإلّما حهلوا كيفية الاستواء كما قال مالك: الاستواء 
معلوم والكيف جحهول. ا 

الوجه الرابع عشر: ن ا 3 الاستواءَ جا ر صرح هل 
السّة بأنّه مستو بذاته على عرشه» ا من صرح الكت ان المالكية» 
صرح به الإمام أبو محمد بن أي زيد ي ثلاثة مواضع من كتبه» أشهره 
ارسالة» وني كتاب جامع النوادر» وف كتاب الآداب» فمن أراد الوقوف 
على ذلك فهذه كتبه» وصرح بذلك القاضي عبد الوهاب» وقال: إنه 
استوئ. لات على العرش» وصرّح به القاضي أبو بكر الباقلاني وكان 
مالكيّاء حكاه عنه القاضي عبد الوهاب نصا وصرّح به أبو عبد الله 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


القرطبي يي كتاب شرح أسماء الله الحسئ» فقا او ا 
من قول الطبري يعي محمد بن حرير وأبي محمد بن أي زيد وجماعة من 
شيو خ الفقه والحديث» تھ ظاهر کتاب القاضي عبد الوهاب عن القاضي 
ا وحكاه القاضي عبد الوهاب عن القاضى 
أي بکر نصاء وهو أله سبحانه مُستو على عرشه بذاته» وأطلقوا في بعض 
الأماكن فوق خلقه. ‏ ۰ ۰ 

قال: وهذا قول I N TE‏ 
عمر بن عبد البر» e‏ وغيرما من الأندلسيين» وقول الخطابي في 
ا 

وال ایو بكر عمد ن مرخب الک ی رح رمال ان ن رید 
قوله إل فوق عرشه الحيد E RR‏ 
واحد» وف کتاب الله او ا ا ا ا EE.‏ 
النصوص من الكتاب والسنة واحتح بحديث الارية وقول ل ف 
(أين AE a REE O‏ 

م قال: رهذا قول مالك فيما فهمه عن جماعة مسن أدرك من التابعين 
ا من الصحابة فيما فهموا عن نيهم اة: أن الله في السماء عع 
فوقها وعليهاء قال الشيخ أبو محمد: إِلّه بذاته فوق عرشه الحيدء فتبيّن أن 
علوه على عرشه وفوقه إلّما هو بذاتي إلا ائه بائ من جميع خلقه بلا 
کا ا ا کو 
الأماكن؛ لأله أعظم منهاء إلى أن قال: وقوله: على العرش استوى إِلّما 
معناه عند أهل الستّة على غير معى الاستيلاء والقهر والغلبة والملك الذى 
ظت المعتزلة ومن قال بقوم أله معن الاستواء وبعضهم يقول إلّه على 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة 


رسالة ابن أبي زيد ی 


الجاز لا على الحقيقة» قال: وين سوء تأويلهم E‏ 
غير ما تأولوه من الاستيلاء وغيره ما قد علمه أهل المعقول ولل 
مستوليا على جميع خلو قاته بعد اخحتراعه ههاء و کان العرش وغيره قي ذلك 
سوا فلا معن لتأويلهم بإفراد العرش بالاستواء الذي هو ني تأويلهم 
المفاسد استیلاء وملك وه زغل قال: وذلك اش و ا على الحقبقة 
قوله « وَمَنْ أَصْدَقُ يِن آله يل )» فلا رأى المصنفون إفراد ذكره 
بالاستواء على العرش بعد خلق السموات وأرضه وتخصيصه بصفة الاستواء 
ا أن الاستواء غير الاستيلاي فأقرٌوا بوصفه بالاستواء على عرشه وأنه 
على الحقيقة لا على الجاز؛ لأنه الصادق في قيله» ووقفوا عن تكييف ذلك 
ENES NE‏ 

الز به الطافس عكر أن الأشعري حكى إحاعَ أهل السنّة على بطلان 
تفسير الاستواء بالاستيلاى ونحن نذكر لفظه بعينه الذي حكاه عنه أبر 
القاسم بن عساكر في کتاب تبيین كذب الفتري» وحکاه قبله ابو بكر بن 
فرك وهو موود في كتبه قال في كتاب الإبانة وهي آحر كتبه قال: 

(باب ذکر الاستواء) إن قال قائل: ما تقولون في الاستواءء قيل: نقول 
د تعالی مستو على عرشه» کما قال اوا عل ا 
اَسََوّیٰ وساق الأدلَة على ذلك ثم قال: وقال 9% من 
والجهمية و إن معن قوله: آلرْخمن على اعرش آشتَوّى 4 أ 
ستول ومَلكَ وقهُر ا آن :یکو ن :اله علۍ عرشه کما قال هل 
الحق» وذهبوا قي الاستواء إلى ادر کان هذا کما قالوا کان لا فرق 

ال والأرض السابعة السفلى؛ لن الله تعالی قاد کل 

والأرض والسموات وكل شيء ني العالم» فلو کان الله مستويا على 


العرش .كع الاستيلاء والقدرة لكان e‏ على الأرض والحشوش 
والأتّان والأقذار؛ لاله قادرٌ غ ا ا ا م ا 
يقول إن الله ر على الحشوش والأحليّة» فلا يجوز أن يكون معن 
الاستواء على العرش کی معن هو عام في الأشياء كلهاء ووَحَبَ أن يكون 
معن الاستواء يخحتص بالعرش دون سائر الأشياءء وهكذا قال تي كتابه 
الموجحز وغيره من كتبه ». 


*% * * 


الفائدة العاشرة: 

التأليف في العقيدة على منهج السلف: 

المؤلفات في العقيدة على منهج السلف اا ا مۇلفات 
E E‏ تشتمل على العقائد وغيرها. أمّا الكتب المشتملة 
على العقائد وغيرهاء فمثل صحيح البخاري» فإله يشتمل على سبعة 
وتسعين کتاباء اول كتابُ الإبعانء وآحرها كتاب التوحيد» وبينهما 
كتبٌ أحرى» مثل كتاب القدر» وكتاب الأنبيایى وكتاب الاعتصام 
بالكتاب والسئَّة» ومثل صحيح مسلم ففيه كتاب الإبعان» وهو ل 
الكتب» وكتاب القدر وغير ذلك وكذا كتب السنن الأربعة وغیرها 
تشتمل على كتب في العقيدة» بعضها باسم الإبعان» وبعضها ا 
مثل كتاب الستّة ع ان 3 

وام المؤلفات المستقلة في العقيدة» فتنقسم إلى قسمين: 

مؤلفات على طريقة التقدّمين» ومؤلفات على طريقة المتأخرين 


قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد شی ) 


N‏ على طريقة المتقدمين» فهي غل و ایت 
والآثار مسندة» وفيها أسماء يدحل تحتها عة مسميات» كالإبعان» والسكّة 
والرد على الجهمية» فمن الات باسم الإبعان: الإعان ا بکر ابن ُي شيبة» 
ولأبي عبيد القاسم بن سلام» ولابن أبي عمر العديء ولابن منده» وغيرها. 

وات باسم السنة: السّة محمد بن نصر المروزي» ولابن أي 
عاصم» ولعبد الله بن الإمام أحمد» وللالكائي» وللخلالء ولابن شاهين» 
وأصول السنة لابن أبي زمنين» وشرح السنة للمزن وللبربهاري» والمختار 
ا 

ومن المؤلفات باسم الرد على الجهمية: الرد على الحهمية للإمام أحمد 
ولعثمان بن سعيد الدارمي» ولابن منده. 

وهناك مولفات أخرى» كالتوحيد لابن خرعة والتوحيد لابن منده 
والشريعة للآحري» والحجة ئي بيان امحجة لإسماعيل الأصبهان» وعقيدة 
السف. ‏ اضحاب. الديت للصابو› وحلق أفعال العباد للبخاري» 
والعرش لابن أبي شيبة» والقدر للفريابي» والعظمة لأبي الشيخ» والرؤية والثرول 
والصفات كلها للدارقطي» وتعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي» 
والبعث والنشور لأبي داود» وصفة الجنة والإمامة والرد على الرافضة 
كلاهما لأي نعيم» وذم الكلام وأهله للهروي» والإبانة الكبرى لابن بطة. 

وللمتقدمين والمتأحرين مولفات تشتمل على مسائل العقيدة باختصار من 
E E O CE‏ 
ومقدمة رسالة ابن أي زيد القيروان» وصريح السنَّة لابن جرير الطبري 
واعتقاد أهل السّة لأي بكر الإسماعيلي» والإبانة الصغرى لابن بطة» والإبانة 
ل الحسن الأشعري» وعقيدة الحافظ عبد الغي» ولعة الاعتقاد والعلو» كلاها 
لابن قدامة» والعقيدة الواسطية والتدمرية والحموية كلها لابن تيمية. 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


ت على طريقة المتأحرين» فهي عى بإيراد الآيات 
والأحاديث والآثار والرد على المخالفين في كل Cs‏ حدة. 

وعند ذكر الأحاديث والاثار 2 ال ا المتقدمين 
لملسندة» فيقال: رواه البخاري ومسلم وأبو داود» دون أن یذکروا شیا 
من الأسانيد ,مثل. الانتصار في الرد على المعتزلة .القدرية الأشرار ليجى 
العمرايي» وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» ومنهاج السنة 
ودرء تعارض العقل والنقل والإبمان كلها لابن تيمية» والعلو للدهي» 
واحتماع الجيوش الإسلامية وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح والصواعق 
لرل على الجهمية والمعطلة كلها لابن القيم» ومختصر الصواعق المرسلة 

بن الموصلى» وكتاب التو حيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب» وشرحه 

يسير العزيز الحميد لحفيده الشيخ سليمان بن عبد اللّه» وشرحه ۰ المجيد 

لحفيده الشيخ عبد الرمن بن حسن. 

وما ذكرته من الكتب تثيل وليس استقصاء. 

راا غم عض الناف بض كب اة لااد عن احادبت 
ا وره نو ا رلك ان عاد ادن 8 اسو اديت 
فقد أحالوا المشتغلين بالعلم إلى أسانيدها للتظر فیهاء ول شيخ 
الإسلام ابن تيمية في منهاج السنَّة )٠١/٤(‏ ان عاد امحدتين انهم يروون 
جميع ما ني الباب لأجل المعرفة بذلك وإن كان لا يحتج من ذلك إلا 
ببعضه» ET‏ أن ارت يروي ما معه كما سمعه والدرك على غیره 
لا عليه» وأهل العلم ينظرون في ذلك وني رحاله وإسناده» وقال الحافظ 
ا ر ی ات ا ر أكثر الحدئين فى الأعصار الماضية 
a E a‏ 
عهدته» واللّه أعلم ». 


قطف ألجنى 


الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد س 


نص مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


من طبحة الجامحة الإسلامية بالمدينة 


باب ما تنطق به الألسنة وتحتقده الأفئدة ‏ 
من واجب أمور الديانات 


ل امان بالقلب والتطق باللسان ان اله إل واحد لا إله غير 
ولا شبية له» ولا نظي له» ولا وَلدَ له» ولا وال له» ولا صاحبة له» ولا 
شريك له. 

اش لته ا لا يبلغ کله صفته الواصفون. 
ولا حيط مره امتقكرون» يعبر امتفكرون بآیاته» ولا يتفكرون ني 
ماهية ية“ ذاته» ولا بُحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وَس کرس 
السّموات والأرض» ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العَظيم. 

الال ا القديرُ السّميع البصيرء العلي لكا 
عرشه الحيد بذاته» OTT‏ بعلمه. 


(۱) ي نسخحة: (مائية). 
(۲) قي نسخة: (العليم). 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


حلق الإنسان» ويعلم ما کک به نفسه» وهو قرب إليه من حبلِ 
الوريد» وما سقط من ورقَة إا يعلمُها ولا حبة لي ظلمَات الأرض ولا 
رَطْب وَلاً بابس إلا في کتاب مبين. 

على العّرش اموی» وعَلى للك احتوى» وله الأسماء الحسى 
رالصفات العُلى» يرل بجمیع صفاته وأسمائه» ال ان کن فان 
ملف وأسماؤه محدئة. 

کلم موسی بکلايه اّڏي هو صفةُ ذات» لا عل من خلقه» وى 
لحيل فصار دكا من حلاله» وأن القرآن کلام الله» ليس عخلوق فیبید» 
رلا صفة ماوق مد 

والإبمان بالقدر خیره وشره ځلوه ومر وکل ذلك قد در اله ربنا 
ومقاديرٌ الأمور بيده» ومَصدَرها عن قضائه. 

عل کل شيء قبل کون فْجَری على قدري لا کون من عباده قول 
ولا عَمَلْ إلا وقد قضَاهُ وسبق عله به ل بعلم من علق وهو اليف 
اله . 

ُضلٌ من يشا له بعدله» ویهدي من يشا یوفقه بفضله Ch‏ 
E E‏ يره إلى ما سبق من علمه وقدره» من شَقي أو سعيد. 

تعأی ان یکون نی مک ما لا بُریدہ او یکونً لحد عنه خی خالا 
لکل ج آلا هو رب العباد ورب > أعمالهې» > والمقَدر لحرکاتھم 
وآحالهم. ۰ 

E TT 


)١(‏ ثي نسخة: إلا هو). 


قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أب 


ا ك ا و 2 E‏ 2 ا 

نم حتم الرسالة والندارة والنبوة .كحمد بيه طا ) فجعله اخحر 
اسان بشیرا ET‏ وداعيا ل اله بادنه و e‏ وال عليه 
کتابه الحکیم» وشرح به ديه القوس» وهدى به الصراط اللستقيم. 

وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم 
يعودون. 

وأن الله سبحانه وتعالى ضاعَف لعباده المؤمنين الحسنات» وصَفح هم 
بالتوبة عن كبائر | لسيئات» وغفر هم الصَغائر باجتناب الكبائر. وحعل من 
رر 0 م م ت وار کک ر 1 9 .ٌ ر م 
تب من الكبائر صائرا إلى مشيئته « إن أله لا يعفر أن يسرك به وَيَعَفِر م 

سے ي م ےر 
دون ذلك لمن يشاءُ 4 

ٍ َ2 8 £ ع 5 بز م 

ومن عاقبه الله بناره احرحه منها بیمانه» فادخله به حنته ( فمن يعمل 
CE E‏ ا ایا ووو ا ت ا 
rS ET‏ 
بها باظر إلى حه ٠‏ کرې وهي اتی بط سه تم به وعلیہ ار 
رض بماا ا سبق في سابق علمه. 

e‏ فاععا قار خود لسن فر به والح ني آیاته وکسه 
e 0‏ محجويين عن رؤيته. 
لمم ت وعقوبتها ا ووضع i‏ لوزن عمال العا 


(۱) ي نسخه: ( محمد . 
(۲) في نسخة: (لما). 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


فمن تقلت مَوازيةُ فأولئك هم الفلحون» ويون e‏ بأعمالهم» 
فمن وتي كتابة اة فسوف ا حسابا ا ومن وتي کتابه 
وراء هره فأولئك يصون ا 

الصرَاط ر يجو ره العباد بقدر أعمالهم» فناجون E‏ ق 
سْرعَة الجاة عليه من نار جهنم ووم بقعم فيها أعمالهم 

والإبمان بحوض رسول الله للا رده YS‏ 
ويذادُ عنه مَنْ بد وغيرَ. 

و الإعان قول باللسان» جاص بالقلب» ا e‏ ا 
بزيادة الأعمال» رقص e‏ فيكون فيها النقَصٌ وها الزيادة» ولا 
كمل قول الإبمان إلا بالعمل» ولا قول وعَمَل إلا بني E‏ 
وني إلا عرافقة الة. 

E ET 

وأن الشُهداء أحياء عند ربهم يررقون» وأرُواح اهل السسعادة اقية 


اعمة إل يوع ليترت ورواخ عل الشقار : 


A 


0 ار سے بے 


معذبة إلى يوم ف 

راد المؤمنين E‏ ق قبورهم ویسنالون E:‏ آنه ا و 
الول آلتابتٍفي آخيوة اتيا وف آل جره ۰¢ 

ا ف ت کرو أعمالهي» I ET‏ 
علم ربهې وأن ملك اموت يَقبضُ الأرواح بإذن ربه. 
)١(‏ في نسخة: (بنقص الأعمال). 


ف رو ل وع ا ب 
(۳) قي نسخحة: (الشقاء). 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة اين أبي زيد شو 


وأن حير القرون القرن الذين رأوا رسول الله ب وآمَنوا به م الذين 
بلرئهم م الذين لوهم 

وأفضل الصحابة ب الراشدون ال ا فک غ عمر م 
ری اله عنهم أجمعين. 

ES‏ من صحابة الرسول ا E‏ ذکر 
والإشساك غا شج يهب وائ أعى الاس أن بس له کک 
لحار ج وين مم اخسن المذاهب. 

والطاعة لأئكَة لمسلمين من أمورهہ وعلمائهم» واتباع السلف 
الالح واقتفاء آثارهم والاستغفار ههم» ورك المراء واحدال ٤‏ ا 
E O‏ المحدئون. 

و ا 
وسلم تُسليما 


X 


% + * 


)١(‏ فى نسخة: (أصحابه). 
(۲) في نسخة: (أمرهم). 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من نسخة. 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


نظم مقد مة الرسالة 
للشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي المتوفى سنة (١۲۸١ه)‏ 
نقلا من دیوانه (ص: ۱۷). 


ا ف كا ال د على آياديه ما يحخفى وما ظهرًا 
٤‏ الصلاة ول لسن م هب ٠‏ الصا فأدر العارض المطرَا 


على الذي شاد ا الهدى فسما وماد کل ارف فا وما افتخرا 
نّا أحمد لادي وعترته ‏ وصحبه کل من آوی ومن نصرً 
وبعدٌ فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما وبأسباب العلى ظفرَا 
ما ال عا الي إن E EE E‏ 


باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور 
الدبانات 


وأوّل الفرض إعان الفؤاد كذا ا اللسان عا ي الد قل سا 
ن 0 ب واد جك فلا إله سوى من للأنام برا 


ت الا ا ج س ا EE E e‏ 


وأنه موحد الأشياء أجعها 


ص 


وهو الرّه عن ولد وصاحبة 
ر ا 
فليس له 
حي عليه قديرٌ والکلام له 
وأن كرسيّه والعرش قد وسا 
ولم يزل فوق ذاك العرش حالقنا 
إن العلو به الأحبارٌ قد وَرَدّتً 


فاه خی على اللاك اخرى وغل ال 


واللّه بالعلم ف کل الأماكن لا 
8 و ا عا 
E E EE‏ 
ا ا مولانا الدع به 
تى وحمل حفظا في الصدور كما 

ون موسی کلیم الله کلمه 
فال أسمعه من غير واسطة 
حي إذا هام 1 ق 
إليك. قال له الرهمن موعظة 
فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته 
i hs‏ 


ی آلدادی قنخ هة رتل انآ ن شی 


بلا شريكڭ :ولا عوت ولا وزرا 
ووالد وعن الأشباه والنظرا 
e 2‏ 2 
بدء ولا منتهى سبحان من قدرا 
فرد سميع بص ما ازا جر ی 
کل الشخز ات وار اذ کررا 
بذاته فاسأل الوحيين والفطرا 
عن الرسول فتابع من رّوى وقرًا 
عرش استوى وعن التكبيف کن حَذرَا 
فاه سميع شاهد ویری 
ا ا 
كلامه غير خلق أعجز البشرًا 
ولم يزل من صفات الله معتبرا 
بالخط ته في الصحف من َير 
إلهه فوق ذاك الطور إذ 

من وصفه کلمات نتوي عبرا 
قال الكليم: إلهى أسأل البَظرَا 
نى تراني ونوري يدهش البصرَا 
إذا رأى بعض أنواري فسوف ترّى 


تصد ع الطور من خحوف وما اصطبرا 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


فصل في الایمان بالقدر خیره وشره 


وبالقضاء وبالأقدار أجعها 


فكل شيء قضاه الله في أرَل 


ر ما کان من هم ومن فرح 
فاته من قضاء الله قدره 
والله خالق أفعال العباد وما 
ففي يديه مقادير الأمور وعن 
فمن هدی ف و 
لیس ي ملک شيء یکون سوی 


و شرعا كما د 
طرًا وني لوحه الحفوظ قد سطر 
ومن ضلال ان ن ف 
E OT‏ 
جر ي علهم فعن أمر لاله جرا 
قضائه شيء في الورى صدرا 
ومن أضل بعدل منه قد كفرً 


ها شاعو الله وا کان أو ضررا 


فصل ني عذاب القبر وفتنته 


E 


لکنّما ت أ 


تر له 


فن قلإ تاها :الررق: الذي فذر 


ادن بسرلاة اد سكل الح 


من حين يوضع مقبورا ليختبرا 


CR 
من کل ما تشتهي جني ها المرَ‎ 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن 


فصل نى البحث بحد الموت والجراء 


وأن نفخحة إسرافيل ثانية 


كما بدا خلقهم ربي یعيدهم 


حى إذا ما دعا للجمع صارخه 
قال الإله: قفوهم لوال لکي 
فيوقفون ألوفا من سيينهم 
رخاف رلك لاماك ا 
وجيء يومئذ بالنار تسحبها 
ها زفیر شدید من تغيظها 
وغل اه ت ا ر 
ومن يکن باليد ار ار 
روزن أعماهم حقٌ فإن ثقلت 


وأن بالمثل تجزی السات كما 


وكل ذنب سوى الإشراك يفره 


وحتة الخلد لا تفئن وساكنها 
¢ ت 4 0 
أعدّها الله دارا للخلود لمن 


وينظرون إلى وحه الإله بها 
كذلك انار لا تفن وساكنها 


ي الصُور حق فى كل من قير 
سبحان من أنشأً الأرواح والصوَرَا 
ر مت ن الأمرات فك نرا 
م ا ر د 4 
والب ان والرشح قد کر 
هم صفوف أحاطت بالوری زمر 
حزاما فأهالت کل من نظرا 
على العصاة وترمي نحوهم شرَرًا 
أعمالّهم كل شيء حل أو صر 
فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفرا 
دعا ابورا وللنيران قد حشر 
بالخیر فاز وإن خحفت فقد خحسرا 
يكون في الحسنات الضعف قد وفرًا 
ر لمن شا وليس الشرك معتَفرًا 
خلا کے الت وکر 
ا وللا قد د 
کما یری الناس شس الظهر والقمرَا 
أعدها. الله مولانا لمن كفرا 


ولا بخلد فيها من يوحده 
وكم ينجي إلهي بالشفاعة من 


قطف الجني الدانى شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


ولو بسفك دم المعصوم قد فجرا 


حیے البرية من عاص بها سجرا 


فصل ني الإيمان بالحوص 


وأن للمصطفى حوضا مسافه 
أحلى من العسل الصا مذافته 
وم ټرده سو ی اتبا ع ته 
وکم ينی وینفی کل مبتدع 
IE a‏ 


٤‏ ي ت 


وأن إِيمَانّنا شرعا حقيقته 


ټ م 


a 


وأن معصية الرحمن تنقصه 
طاعة أولي ا 
إلا إذا أمروا يوما .معصية 
وأن أفضل قرن للذين رأوا 
أعني اف رفن بلیلھم 
وخيرهم من ولي منهم خلافته 
والتابعون بإحسان هم وكذا 
وواحب ذکر کل من صحابته 
فلا تَحض في حروب بينهم وقعت 
والاقتداء يمم في الدين مفترض 


ما بین صنعَا وبصرّی هکذا ذکرًا 
وأ كيزائه مثل النجوم رى 
سيماهم: أن يرى التحجيل والعَرَرَا 
عن ورّده ورحال أحدثوا الغيرا 
بسرعة من لنهاج اا عبرا 
قصد وقول وفعل للذي أمرَ 
کما یزید بطاعات الذي شکرا 
من ادا بجوم العلم والأمرا 
من المعاصي فيلغى أمرهم هدرا 
ا وهم دين المهدى صر 
وي النهار لدى الجا لوت شری 
والسّبق ني الفضل للصديق مع عر 
أتباع أتباعهم من قفى الأثرَا 
بالخير والكف عمًا بينهم شَحَرَا 
عن احتهاد وکن إن خضت معتذرًا 


فاققد ممم واتبع الاتار. الور 


وترك ما أحدثه المحدثون فكم 


ا د 
ا هراد رهاق الد به جدل 
فهاك في مذهب الأسلاف قافية 
بجوي مهمّات باب لي العقيدة من 
ولد ته مرا وشا 
نم الصلاة على من عم بعثته 
ودنه سخ الأديان أجَعَها 


ولیس من بعده يوحى إل أحد 


زالآں لضصجت ا احق عل ف 


قطف الجنى الداني 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد شو 


ضلالة تبعت والدين قد ههجلا 
به الكتاب كتاب الله قد ام 
رسالة ابن 0 ري الدئ .اها 
ب ا 
ار ل و 
ولیس ينسح ما دام الصا وحرا 

ET ON 
ومن أجاز فحَل قله هدر‎ 


Sy ٍ‏ 
ورقا وما عردت فمرية سحرا 


%*% 3% %* 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


١‏ eقو:‏ ر باب ما تنطق به الألسنة و تعتقده الأفئدة من واجب 
أمور الديانات من ذلك الإمان بالقلب والنطق باللسان أن الله 
واحد لا اله غيره» ولا شبیة له ولا نظي له ولا ولد له ولا وال له 
ولا صاحبة له ولا شريك له». 

عقد ابن أبي زيد القيروان - رحه الله - هذا الباب في مقدمة رسالته 
ا 9 ل ف لانت ى الد مد ل ن په ت هد 
الباب فى مقدمة رسالته» فصارت رسالنه ف الفقه» جمعت بين الفقهين: 
الفقه الأكبر» وهو ما يتعلق بالعقيدة الي لا محال فيها للاجتهادء وفقه 
الفروع» الذي فيه محال للاجتهاد. 

SEE E Ew 
E INI S E العقيدة؛‎ 
E N al E 
e ENO EVES 

OL O 
وحده» وعلى النفي لأمور سبعة» هي: نفي الإلهية عن غير ونفي الشبيه‎ 
ونفي النظير ونفي الولد» ونفي الصاحبة» ونفي الشريك.‎ 

فقوله: و اله واحة لا إله غبره » مأحوذ من قوله تعال: وھکر 
ا و ا و ی 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زبد سی 


اف اا ا ای ف و ا اد ون ا کن ر 
: ع E ٤‏ 
نصيب منها» وهذا الامر العظيم أرسل الله الرسلل وأنزل الكتب» كما قال 


اله عر وحل: ظ ومآ اسلا يِن فلك يِن رسو إل وج َيه أن ل إل 
إل تَا فَاغبدُون » وقال: ( ولذ بعتا في َل آمو سول ارس آَعَبُدوا 


الله نبوأ الطعُوت وقال: وما حَلَقَت الجن الاسر إلا لَِعَبُدون 4» 
ی او ا و ی ای ادف 
وترك عبادة غيره» وهذا النوع من التوحيد _ وهو توحيد الألوهية» وهو 
إفراد اله بالعبادهة _ هو إا أنواع التو حيد الثلائة» الى هي تو حيد الألوهية 
وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. 


فتو حيد الألوهية: توحيد الله بأفعال العباد» كالدعاء والاستغانة 


ش 


والاستعادذة والذبح والّذر» و غيرها من أنواع العبادة» كلها يجب على 
CENET‏ 

وتوحيد الربوبية: هو توحيد الله بأفعاله» كالخلق والرّزق والإحياء 
والإماتة والتصرّف قى الكون» وغير ذلك من أفعال الله ال هو مختصٌ ما 
ار ها 

EE 
رسوله ب من الأسماء والصفات على وحه يلق بكمال الله وحلاله» من‎ 
غير تمثيل أو تكييف» ومن غير تحريف أو تعطيل.‎ 

وهذا اس لأنواع التو حيد عرف بالاستقراء من نصوص الكتاب 
و ويتضح ذلك بأوّل سورة في القرآن» وآحر سورة؛ اد گلا ما 

مشتملة على أنواع التو حيد الثلاة. 
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فاا رة الفاتحةء فإن الآية الأولى فيهاء وهي: ظ آَلْحَمْد لله رب 
فار ت g2‏ 


العلمير. ت مشتملة على هذه الا واع؛ فإن ط ألْحَمْدُ لو ) فيها توحيد 
الألوهية؛ کن ا ایل إليه من العباد وا وق 3 ay‏ 


2ے 2 


العلميرت 4 إبات توحيد الربوبية» وهو كون الله عر وجل رب العالمينء 
ا الله ا إل حال ومخلوق» 
ارم ارجم ا س اا ف اام موس سد ف دمم وهي 
الأعماء aS‏ 

رط ملك يو آلرّي 4 فيه إثبات توحيد الربوبية» وهو سبحانه مالك 
الدنيا والأحرة» وإنّما حص يوم الدين اَن الله مالکه؛ لأن ذلك اليو 
خض فيه الجحميع لرب العالمين بخلاف الدنياء فإلّه وحد فيها من عتا 
ت E‏ کے ے رھ و ٤و“‏ 
وتجبر» وقال: « e‏ 


Js 


وتقدم الفعرل وهو ظط الل یفید e‏ الع نخصكَ بالعبادة 
لسغا لا ر معك أحدا. 

وقوله: ظ آهَدتًا الهَرَّط آَلْهْنَيَفْمَ @ صِرط آلذين نعمت عَلََهِمَ عَم 
ااي لهم ولا آلصالينَّ 4 فيه إثبات توحيد الألوهية؛ فان طلبً 
اهداية من الله ا وقد قال سول الله : ) إلا هو العبادة »» 


Sl E N BA EA فال الد ق‎ 


النبيّون والصديقون والشهداء والصالحون» الذين هم أهل التوحيد» ويسأله 
4 المغضوب عليهم والضالين لن لم خضل مه الوح 
بل حصل منهم الشرك بالله وعبادة غيره معه. 

وأما سورة الناس» فقوله: ظ قل أعُوذ يرب الاس فيه إثبات أنواع 
E‏ 

و برب الاس 4 فيه إثبات توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» 
وهو مثل قول الله عر وجل ني أول الفانحة: « ألْحَمْد به رت اليرت 4. 

وقوله: ط مَل آلناس 4 فيه إثبات الربوبية والأسماء والصفات. 

و و فيه إثبات الألوهية والأسماء والصفات 

e‏ بين أنواع التو حيد الثلانة هذه أن يقال: إن تو حید ا 
وتوحيد الأسماء e‏ مسار مان جيك لر هة وح الألوهية 
متضكَنٌ ماء والمعن أن من أقرً بالألوهية فاه يكون مقر بتوحيد الربوية 
وبتوحيد الأسماء والصفات؛ لن من اق ل ا ا ا 
ل E CTT‏ 
اللحيى ال له الأسماء الحسئ والصفات العلى. | 
ali See AE‏ 
E TT‏ ا الت و فيهم رسول الله از 
بتو حيد الربوبيّة» فلم يدخحلهم هذا الإقرارٌ في الإسلا» بل قالهم حي 
ا واو ای وهذا يأ كثيرا ا ر ا 
O TE‏ ؛ لإلزامهم بالإقرار بتوحيد الألوهية» ومن أمثلة 
ذلك قول الله عر وحل: « امن خَلَقَ ألسَمَوت وَالأُرض ورل لڪُم س 


فف الى الذاتى فخ فده رفاك ابن أبن ن اوتف 


لسّماءِ 


سے سے سے 


u AS e ا مع آله‎ 


اس 


ت E2‏ ا ی 2 ر ص ےل 1 . 
مء فانبتتا پھِ حَدَآڀقَ ڌاک بَهْجَوٍ م کاو کان د 
a‏ 

أله 


اڪره ًل ترک چ تنبب الشضر! ا a‏ 


ےآ ر ر ۴ 
يلڪم حلفا | Se‏ له مع الله لیل ما تد ڪروت (@ امن 
يڪ E TE‏ بر دی مته 


أو مع آي نعل آل ع e hers‏ 
وق الها وآلأزضِ له مع آله خا | کہ إن کت 
صندۆت 4. 


ففي کل آية من هذه الآيات تقريرٌ توحيد الربوبية اللإلزام بتوحيد 
الألوهيّة» فقول ی کل آیة من هذه الآيات الخمس عقب تقرير توحيد 
ارو وا ل مع له » والمعن أن من تفرد يذه الأفعال ال هي من 
أفعال الله وحده» کا يحص ٠‏ بالعبادة e‏ لن من احتص بالخلق 
والإنجاد وغيرها ن انغال اله جب أن خض ) بالعبادة وحده» 
E‏ تکون المحلوقات الي كانت عدم وقد e‏ الل كيف يعقل 
وق ۰ 

GS Ry 

اده أن ب ل ا ا والثاني: ان ARE‏ 
ا 

فلا ب من تحريد الإحلاص لله وحده» ولا بد من جحريد المتابعة للتبي 
مي فلو وحد ا د ار ا الإإحلاص ل يقبّل؛ 
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قول الله عر وجل: < وتآ إل ما يلوا ِن عمل لته هباء عورا . 
ولو جد العمل حالصا لله لكئه لم بن على سّة» بل بني على البدع 
والمحدثات فإلّه مردود على صاحبه؛ 2 ي ف اديت الى على 
صحته عن عائشة رضي الله عنها: ان ا ا قال: « من أحدث ف 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رذ »» وفي لفظ لمسلم: « من عمل عملا ليس 
عليه أُمرُنا فهو رد »» أي: مردودٌ عليه غير مقبول منه. 

ولا يقال: إن العمل إذا كان حالصا ل ولم يكن مبيا على سه 
وکل ف اة ا E‏ وممًا ا 
أن الرسول الكرم بل قال للصحايي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد: 
a EN BI Sy‏ لها ذحت 
قبل ابتداء وقت الذبح الذي يبدأ بعد صلاة العيد» a‏ حر جه 
البخحاري »)٠٠٥١٦(‏ ومسلم »)۱۹١١(‏ وقد قال الحافظ في شرحه في 
الفتح :)۱۷/٠١(‏ « قال الشيخ أبو محمد بن أي وفوا ل 
وإن وافق نيّة حسنة لّم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع». 

وق سنن الدارمي (۸/۱ ۔- ٩‏ أن عبد الله بن مسعود ل وقف 
غل اا و الا ان واک ج رل اح کو 
es O ONS UE I O O SOL‏ 
مائة» فيسبحون مائة» فقال: ر ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا 
عبد الرحمن! حصى نعد به التكبرً والتهليل والتسبيح قال: فعدوا سیئاتکم 
فنا ضامنٌ ان لا يَّضیعَ من حسناتکم شی ويحّكم يا أَمَة محمد! ما 
أسرع هلکتكم! ھر ا ی فاون وهنو ا ل 
وآنيئه م تُكسر»ء والذي نفسي بيده إنّكم لعلى مله هي أهدى من ملة 
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محمد فة أو مفتتحو باب ضلالة؟! قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا 
إلا الخير» قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه ». وهذا الأثر أورده الألبانِ 
ي السلسلة الصحيحة (رقم :5 ٠٠٠‏ 

وقول ابن ابي زید رمه الله: الود 
كلمة الإخلاص (لا إله إلا اللّم» وهي ي على نفي عام وإثبات 
خحاص» فالنفي العام في العبادة عن كل من سوى الله والإلبات ر 
إثباتها لله وحده» و(لا) نافية للجنس» حذوف تقدیره: حق» 
والمقصود نفي وحود إله حى سوى الى وإلاً فان الآة بالباطل موجودة 
وكثيرة وقد ذكر الله عن الكفار لهم قالوا: ظ أَجَعَل الهة إلا و 
إن هذا لَشَىَءٌ عَجَّابٌ). 

والجملة الأول من جمل النفي السبع في کلام ابن ابي زيد ر لا إله 
ا ۾ تأکيد لقوله: 8 الله إل واحد »» وختمها بقوله: « ولا شريك 
له »؟ بيان أن العبادة يجب أن تكون خالصة لل وألا يكون له شريك تي 
ي نوع من أنواع العبادةء والله تعالى واحد في ربوييته وواحد في ألوهيته» 
وواحد ق اسمائه و صفاته» فلم يشار که أحد ف ألو هيّته؛ فهو مستحق 
للعبادة دون من سواه» وم يشار که أحدٌ في ربوبيته» e‏ € 
الخال المدب ولم يشا رکه أحد في أسمائه وصفاته؛ لن المعاني اللائقة با 
لا يشا رکه أُحڏ من خلقه فیها. ) 

وقوله: « ولا شبیه له ولا نظیر » أي: أن الله لا مثل له ولا يُشبهه اح 
من خلقه» بل هو المتفردٌ بصفاته» قال اله عر وحل: و لین يقلي ن 
وهو ألسَمِيع ألبَصِيرٌ» قال ابن كثير رحه الله: « أي ليس كخالق الأزواج 
| كلها شيء؛ لاله الفردُ الصمد الذي لا نظير له ». 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة 


لا ت و 
EAs‏ 2 في عقيدة أهل الستة في الأسماء والصفات» وهي 
الإثبات مع اريه تخلاف E‏ عندهم الإثبات ٤‏ اتشيه 
ومخلاف الط فان عندهم التنزيه مع التعطيل» وأهل الستّة أنبتوا 
الصفات» e‏ المحلوقات. 

وقوله: ‏ وهو أَلسَمِيع الَبَصِيرٌ4 إثبات لامي السيع والبصير» وها 
Rp‏ 

وقوله: ظ لیس کله مه ن٤‏ 4 بدل على الثري آي آله له مع لا 
کالأسماع» وبصر a‏ | 

وقال ER‏ قال ابن کثير رهه الله قال 
علي بن أي طلحة عن ابن عباس: هل تعلمْ للرَّبً مثلاً أو شبيهاء وكذلك 
قال جحاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن حريج وغيرهم ». 

وقال الله تعالى:. « وَل e‏ نڪ حَد 4» والكفو هو الثل 
والنظير» قال القرطي فی تفسیره :)۲٤٦/۲۰(‏ , لم یکن له شبيةٌ ولا عدل 


ليس کمتله شيء». ۰ 
O‏ حاءت فی سياق التي 2 فی کل 


هر ا فت وهذه الحملة وکا مۇکدة لما تقدم من 
لحمل ولا سا اة ار لهو اة رال أحد ول یکون أحد 
E‏ ) 

e ER‏ ك 
الزوحة» وقد جحاء في القرآن فی الول والوالد والصاحبة عن الله و 
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ا مو 


قال اه وخا < ل هو آنل اد ي آله آلصَمَدُ ي لم يلد ولم يولد 
@ ولم يکن له ڪفوا اح خد » فنفى عنه الوالد والولد» ونفى عنه كل 
مثل ونظير» ومنه الزوجة» وني هذه السورة الكرعة إثبات أحديته 
وصمديته» ونفي الأصول والفروع والنظراء عنه» فهو أحدٌ لا كفء له 
وهو صد لا لدو له والصّمدٌ هو الذي تصمد إليه الخلائق 
بحوائجها» وهو هو الغني عن كل من سواه» المفتقرٌ ليه کل من عدا فلکمال 
E‏ ا أحدا لا یون أحد له مثلا 
و والوالد NEN eNO‏ 
واا اولك فد جاب هة عن الي ات کو دلت ان 
اهر رلو هرك ار ات والصارى مولرة: اليح ان الهو كار 
الذين بعت فيه رسول الله 5 يقولون: اللاكة بنات الله ومن ذلك 
قول الله عر وجل في البقرة: $ وقالوا خد آل ولا سبحت بل لہ ماف 
آلسمَواتِ والأرض 3 قییثون وقال في المؤمنون: طط ما ا ان آله ِن 
ور وا ڪارت مه ا وقال في مرم: ‏ وَقالوأ اَذ آلرّمنن 
ودا لذ چم سا دا » قر ولك من الات مهاي السا 
والأنعام والتوبة ويونس والإسراء والكهف والأنبياء والصافات والزحرف 
والجن. 

را الصاحبةء فقد جاء نفيُها عن الله عر وجل اي القرآن مع لفي 
الولد عنه في قوله عر وجل ديع الوت وآلأزضٍ ان کون لَه ولد 
E‏ ¢“ وقوله عن الجن: ط وان تعلیٰ جد رتا م ما اتد 
ا وداي › أي: تعالت عظمتّه. 


وما جاء في كلام ابن أي زيد - ره الله - من نفي الشبيه ر 
e‏ نفي طريقة السلف» وهو نفي متضمن 
الات کال ل ع فنفی والنظير متضمر إثبات کمال 
أحديته» ونفيئ الوالد والولد a‏ کمال غناه» e‏ 
جاء في القرآن من تفي شيء عن الله فإله يتضمن إثبات كمال ضدٌ ذلك 
المنفي» e‏ وما کات الله إيعچزهء من شىء فی آلسمَوّتِ ولا في 
آلأرض إت گار علیما قَدِی )» فاه دال على إثبات كمال قدرته 
« وَلَقَد حُلَقَتا آلسَمَوَّت وَالأَرَض وَمَا بيَتَهمَا في د سگة ايام وم 

متا ن لقو » أي: من تعب» فهو متضمَنٌ إثبات كمال قدرته» ومثل 
قوله: $ ولا يلم رَبك احا › وهو غ ا عدله» وقوله: 
$ وما يرب عن ريك يِن يقال دروف الأزض ولا فى اَلسَمَآءِ وَل أصْعَرَ 
ِن ذلك ولا أكبرَ إلا فی كمس مين 4» فهو دال على إثبات كمال علمه. 

وهذا بخلاف النفي عند آهل الكلام» فاته له ا 
و پا ای 0 
الفائدة الغانية. ) 

% % * 

۲« قوله: , لیس لأولیته ابتدای ولا لآخريته انقضاء . 

کلام ابن ابي زيد هذا رع من قول الله عر وحل: $ هو الأول 
والخر الور وباط وهو بكَلٍ شىء عَم 4 وني هذه الأية إثبات اسم 


(الأرّل) لله عر وحل» الذي يدل على أن كل شيء آل إلي واسم 
(الاحر) الدال على بقائه ودوامه و حر يته» وقد جحاء تفسیر هده الأسماء ق ف 
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هذه الاية في حديث مشتمل على دعاي وفيه: « الله انت اف فليس 
قبلك شي وأنت الآحر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك 
شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عنًا ادي وأغننا من الفقر » 
أحرحه مسلم في صحیحه (۲۷۱۳) من حديث أب هريرة لب 

ومعێ قول ابن ابي زيد واا ا ۾ يسبقه عدم» ولا يلحقه عدم» 
وأا المخلرقات فلها بذابة بسنفها عدي وها هاية يلحقها عدم. 

O E E 
ودوام أهلهما فيهماء فلا ينافي كونه سبحانه الآحر الذي ليس بعده شىء؛‎ 
E o O TS 
قال ابن أي العز الحنفي‎ e ا وأراده» ولو م يشأه‎ 
ي شرح الطحاوية (ص:1۲۹): « و اة والنار ليس لذامماء بل‎ 
ااا شا‎ 

وقول ابن أبي زيد : « لیس لأوليته ابتدای ولا لآ حريته انقضًاء » أولى 
من قول الطحاوي في عقيدة آهل الس والجماعة: ر قدم بلا ابتداء» 
بلا انتهاء » ؛ لتعبيره عا يطابق اسْمى الله: الأول والآحر 


* * %* 
۳ » قوله: « لا ي كثه صفنه الواصفون ولا بُحيط بأمره 
المتفکرون يعت بر المتفکرون بآیاته» ولا يتفکرون في مَاهية ذاته ». 
ls Cdl‏ 
على ما يليق به سبحانه وتعالل» مع فهم المع والجهل بالكيف» فهم يثبتون 
الصفات ولا يبحتون عن كيفياهاء I‏ دول المعئ» كما 
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و ا ع ا ا ق 
كيفية الاستواءء» فقال: « الا معلوح» والكيف بحهول» والإبعان به 
وا ال 2 

ومعی کلام بن آي زيد أله لا يستطيع أحدٌ أن يصف الله عا هو عليه 
بأن يعرف كيفية الصافه بالصفات؛ أن ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا 


ا 
قر وو حب باه امتفكرون ا کن و زی 
ومنه ما هو ديني شر عي» لک م رل الله عر وجل دما مره إدًآ 


ې A‏ یہ ص ۴ 


اراد سَئًا ُن يمول لَه گن فَيَكُونٌ 4› والشرعی مثل قوله: « إن اله ب 
بالْعَدَلٍ وخسن ويآ ذی الق 4. 

وكل من الأمر الكوني والأمر الشرعي مشتمل على حكمة» فما قذره 
الله فلحكمة» وما شرعه O‏ وقد يعلم العباد E‏ 
لأمر الكون القدري والأمر الشرعي» ولكتهم لا يحيطون بحكم الله ني 
حلقه وشرعه»؛ فإن الواحب الإمان بالقدر» والاستسلام للأمر والنهي» 
Err‏ العبا حكم ذلك أم لم يعرفوها. 

ولکنهم إذا عرفوا شيئا من ذلك زاد إعائهم ويقينهم» وإذا لم يعرفوا 
الحكمة في القدر والشرع فإن ذلك لا ينيهم عن القيام ما هو واحب 
عليهم من الإبعان بالقدر والانقياد للأحكام الشرعية. 

والذي اشتمل عليه كلام ابن أبي زيد - رحه الله - نفيٰ الإحاطة 
بالحکم والأسرار؛ تعبیزه بقوله: « التفكرون » وليس المقصود معرفة 
الأحكام الشرعية؛ فإن ذلك مطلوبٌ فيه العلم العمل لقرله ق 
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الحديث: ا فی 2 ا ر وما آمرتکم به فاعاوا مه ما اطم » 
حر جه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۲۷). 

e‏ و ا E RL ٤‏ شرعية و 
فالآيات الشرعية هي الي اشتمل E‏ الكر» رالآيات الكو نية 
آیاته نی خلقه کاللیل والنهار ك والقمر وغير ذلك ويدل للاعتبار 
بالآيات الشرعية قول الله عر وحل: « وقد سرا لقُن لكر هَل ن 
مک وقوله: ظ اقلا يكَدَبُرون القرةات أ على لوب أَقَفَالْهَآ » وقوله: 
كب رلته لحك ميرك لديروا ءيجي وَليََدَكر أُولوا آلأآبب». 

ويدل للاعتبار بالآيات الكونية قول الله عر وحل: ۾ ري في ڪَلَي 
اموت وَالأرزض وَأَخََضِ اليل وألا ليست اوي لابب رت نرين 
يذكرُون أله يما وَفُعُودَا عل ووم ڪون في حل السَمَوتِ 
وَالأُرض رَبَتا م ما خَلقتَ هدا بطلا سَبَحَنَكَ فقتا عذابَ آلنار 4» و 


کک م 


إِن ف لق آلسَمَوتِ لض وَاَخَْأَ ٍليل والنهار والْفُلك الى نجری فى 
e‏ ازل آله مِنَ آلسَمَاءِ ِن ماءِ ايا به الَرَضَ بعد 
موا يت فا من ڪل ابو وَتَصريفِ ارح وَالسَحَاب المُسشخر بين 
الا لازي ي َيون وقوله: $ ومن ءَايَِهِ أن حلفم 
ن تراب تم دآ انم شر ترو @ وَين ءايه أن علق کر يِن 
ایی زو جا كوا ليها وجل يڪم موده وَرَحْمَة إن فی ذلك 
لات قوم كرون @ وَمِنْ ءاي لق اَلسَمَوَّتِ وَالأُرّض وَاخَْلفُ 
اليستيڪُم ويکر إن في ذلك ليمت لِم ا ومن ءاييي متام 
اليل الَا ر وَابَِعَاؤکم ا اا للك لایس قور يعوب @) 
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و دیو 


وين ءاينوو بُريڪُمُ الق ڪوفا وما ورن ِن آلشمَاً, مء فیخیے به 

الأزضح بغ زتها رک فى للك لايس لقوم بقارت (@ ومن 
ء۶ايىتهے أن تقوم ا وآلأرض بامرم م دَعَاکم دَعْوَة د ِن آلأرضٍإذآ 
نر خَرُْجُونَ › وقوله: ‏ وَين ءَيه اليل وألْهار والشمس وَألقَمَرُ ل 
جوا للشمس ولا لِلقَمَر وَاسَجُدوا له آلنڍى حَلَقَهُر ان ڪَتُم ياه 
تعبدورک 4» وقوله: « وين ءاي انك ّى آلأزضَ حَدشِة ردا انزلا 
لجا آلمَاء آرت وَرَبَت إن الى أخَيَاهَا لمي لمو نهر على کل شىء 
دير 

Els Ey Can Oy 
- الخالق» وما سواه مخلوق» وقد مر في كلام ابن أي زيد - رحه الله‎ 
التفويض لكيفية الصفات» وألّه لا يبلغ که صفته الواصفون» و كما أله لا‎ 
جور الببحث فى كيفية الصفات» فكذلك لا يجوز الت ن تة ادات‎ 
ا‎ E e رھدا قال ها رول كوو ق ماه داد‎ 


e 
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٤‏ د قوله: , ولا ُحيطون بشيءِ من علمه إلا بما شاء وَس كرب 
السموات والأرض» ولا يؤرذه حفظهما وهو العليٌ العظيمُ ». 

هذه احمل الأربع قطعة من آية الكرسي 
واا ا ر و و ب وو 
شق َا مرت ولا بع أهوَآءَهم وَقل ءَامَنت يما أنرل آله 
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ڪس ويرت لأغدل بعكم آله را ورتم لعا غم ولم أغتأكم 
ل ا کا وگ الم تا وه اي4 ٠‏ ته عل ذلك این 
رور ق ی ی و ور 
و رد ولا حيطون بشيء من علمه إلا عا شاء » من صفات الله عز 
وحل العلي و ع کی و کال الغ وج « لَعاموأ أن 
آله عل کل سىء قدي وان آله قڏڌ حاط بل سى ٣‏ عا ي اما e‏ 
O INE‏ ولا يُحيطون بق 
من علمه ليو إلا يما َا ¢ وقال: غلم ما بن ايديم وما > 
جیطورک بی لما 4 وقال: عَم اليب قلا يهر عل غيري احا 
eg Le RE ۰‏ 
E E‏ آل ولا افو ل کم 
دی خزآین الله وَل عَم الل اقول ی ملاك ¢ وأمر ا 
اا أن يبر 2 نه لا ا فقال: ظ قل لا اقول لكر دی 
رین آله ول أعَلَم اَلعَيَبَ وَل اقول لَکُم إتی مَك إن أََبِعْ إلا ما وى إل » 
وقال: $ فل لا املك لتفیی تَفعًا ولا ضرا إلا م ما اء آله ولو ىت غلم 
لَب اش ڪكرٿ ِن الْحَير وَمَا مسن آلسوءُ ِن ئا لا ِي وهر قوم 
يۇينون ¢. 
وأحبر اله عن اللانكة Rk d‏ 8 ما عَلَمَْناً 
َك أُنتَ ت اليم اكيم ) » وقال الله عر وحل: $ فل لا يلم من فى 
آلسَمَرَت وآلا رض لَب لا آل اون ان رر 4ب رال ان 
عن الحن: ونا لا رى أب کار رید من فی آلأزض أ راد م َم صدا ) 


وقال: ظ فلما حر تبيه تتت الجن أن لو كاو يعْلَمُونَ الَعَيبَ ما لبوا ف آَلْعَدّاب 
آلْمُهين ). 
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وام EE‏ 
الرسول يف مثل قصَة الإفك فإلّه لم يعلم براءة أمٌ المؤمنين عائشة 
رصي الله عنها إلا بعد نزول القرآن في براعتما في أيات سوره 
الزن رول فة انعد الذي فده عانشة رشي اه ها نخدي 
سفراها مع الي 3 و SS‏ واتهى رهم 
ال ا ا و ا العقد E‏ 
کت عله اه 

قال بن كثير عند تفسير آية الكرسي: ر وقوله ظ ولا يُڃيطون پى 

يِن عمو إلا ما سء 4 أي: Eel‏ 
أعلمّه الله عر وحل وأطلعه عليه» ويحتمل أن يكون المراد: لا يطلعون على 
E‏ وصفاته لا عا أطلعي الله عليه» كقوله: « ولا 
يطو په علا ) ». 

له: « وسع كرسيه السموات والأرض » الكرسي مخلوق من 

الله وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أله موضع القدّمين 
كما فى المستدرك للحاكم (۲۸۲/۲)» وقال: ر إِلّه على شرط الشيخين 
وم يخرحاه » وم يتعقبه الذهي» وي إسناده عار الذهني» وهو من 
رجال مسلم دون البخاري. | 
وانظر خريجه قي السلسلة الضعيفة للشيخ الألبان ٩٠ ٦(‏ والضعيف 
فيه هو المرفوع» وأمّا الأثر الذي جاء عن ابن عباس من تفسير الكرسي 
بالعلم» ففي إسناده جعفر ٍ بن ابي امغيرة» عن سعيد بن جبير قال فيه 
EGA NE,‏ الاه و ات 
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الجهمية (ص 8 مم يتاع عليه حعفر» ول ا ا 
چ (“ وأورده اهي ي تر مه حعفر ف الميزان )61۷/1( وقال: 
lC E Ty‏ 


وقال الطحاوي فى عقيدة آهل السنة والجماعة: ر والعرش والكرسي 
ا 


وقوله: ا e‏ وهو نفي 
ین ابات کان در فالا کر سره e‏ 
يكترثه حفظ السموات والأرض ان ا ا > بل ذلك سهل 
ا 

وقوله: ر وهو العلي العظيم » امان من أعماء الله يدلآن على صفتين 
من صفات الله وهما العلو والعظمة» والله تعالى مَصف بالعلو بأنواعه 
لثلاثة: علو القدر علو القهر» وعلو الذات» وقد جحاء اسم الله العل قي 
O‏ بثلاثة من أسماء الله وهى هى العظيب > والحكيم» والکبیر مع 
غا 

فاقترانه بالعظيم كما هناء ون اول سورة الشورى. 

واقترانه بالکبیر كما في سورة النساء: ِن آله گار علا كيرا ) » 
ويي سورتي الحج ولقمان: ظ وان الله هو الع آلڪَبيرُي. 
واقترانه بالحكيم كما في آحر سورة الشورى: ظ إن عل حَكيم). 
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0 . قوله: ر ا ا لخبیر القدير السميع البصير العلي 
5 

العليم الخبير ا E‏ والخيرة» وها 
متقاربان في المعئ» وحاء قي بعض اللسخ: ر العليم » بدل ر« العالم (“ 
و« العليم » أولى لأمرين: 

ل ار وا e‏ ف القرآن کک 9 و ف 
ر العالم I‏ 
العَيب والشبدة العزيز اكيم 4 وقوله: « عَلِم اليب فلا يظهر على 
يبه أحَدًّا » وقوله: وا لا عرب بُ عه مِٿَقال درق في 
السَمَوَّتٍ ولا فى آلأرّض). 

نه يات قي القرآن کثیرا قتران العليم » باسم ر الخبير » 
مع تقدم ا و و ِن اُڪرمکر عند آله 
اتقدگة إن الله عَلِم حير » وقال: ‏ قات من أنبأكَ هَدًا قال تکار 

و الفذير ج القدير اسم من اسماء الله ال على صفة من 
صفات اللّه» وهي القدرة» قال و و به ملك اموت وآلأزضٍ 
وم فون وهو على كَل شىء قدي 4 وقدرة الله عام لكل شيء قال الله 
عر وحل: « وما کات اله عجره مِن شىء في اموت ولا فی آلأرض 
اق وقال: ظ وکا آله عل ڪل سىء قديرا )» 
وقال: إن الله عليم قدِيرٌ). ) 

و ادر فلا أعلمُ ما يدل على أله من أسماء الل ا 
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کا غ ن ریگ ا الد رت 
الضف س سگة ايام َم سى على اعرش a‏ تا ِن فيع إلا ِن 

بعد لذي وقال: ظ يدپ آلأمر ى ألسَماء ى الأزضٍ ثم يع َيه 
ف بوم گان مقدازهر ال ا دون 6 و الله سبحانه وتعالی ال 
ال الف ان ا ت ا 0 ف ) 

وقوله: « السميع البصير » السميع البصير امان من اا ادان 
على صفتين من صفات اله وها المع والبصر ومع الله عيط بكل 
الملسموعات»› e‏ حيط بكل المرئيات» قال الله عر وحل: ظ قَدّ ت 

الله قول الك تدك فی روجها وَقَفْکى إل اله وال يمع E‏ ن 
الله يع بصير). 

وقي هذه الآية الكرية الجحمع E‏ بالسّمع بين الفعل الماضي 
والمضارع والاسم» e‏ الاسمان يأتيان مقرونا بینهما فی کثیر من آيات 
القرآن» کقولہ: ظ لیس كلو شف E‏ الْبَصِيرٌ 4 وقوله: 


ا 


و( آله ینا تیلب e‏ وقوله: من کان رید 


ص 


رر ت 


وقوله: ط و يقَضِی ا والذرین يعون ین دونو لا يَقضونَ شىء ا 
اله هو المي أَلَبَصِيرُي. 
ET‏ العلى ال العلى والكبير aE‏ اله دان علو ) 
صفتي العلوٌ والكبّر» والله تعالى عال على کل شي: قهرا وقذرا ا وذاتاء وهو 
e E eT‏ 
کبریاء الله وعظمته سبحانه وتعالی. 


و اد ا ای را ام کو رر کر ي 


الايا يات في ذلك» ومنها أيضا قول الله عر وحل: ظ حب ذا فرع عن فلوبه 
قالوأ مَادَا قال ل ر الوا احق و هو لعل الكَييرُ». 
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.» قوله: , وئه فوق عرشه انجید بذاته» وهو في کل مّکان بعلمه‎ ٦ 

EE‏ رحمه الله - أن من أعماء الله العليّ» وقد ذكره 
و و ا وباسم الكيي بين في هذا أن علو الله عر وحل 
وفوقتّه عل عرشه أله علو بالذات» كما أله على بالقدر وعلي بالقهرء 
واه ا غل ENE EEE‏ 
قدر وعلو قهر» وأوٌل علوه على عرشه باستیلائه عليه واه لیس على 
E E aE N SN mS‏ 
وليس بحقيقي» وهذا نظير قول السّلف عن القرآن إلّه غير خلوق نا جد 
من يقول: إله خلوق. 

وأا قوله: و وهو في کل مکان بعلمه » فهو لنفي القول بالحلول 
والاتحاد» وهو أن اله ا ي المخلوقات» سح معهاء محختلط ها؛ ار الله 
2 ول نالي e E Eek,‏ 
فأو جدها الله ووجودها مباین لوجود الله وهو سبحانه وتعالی بائن من 
ENS E a a‏ 

الله سرت Î‏ بالعلم». كما قال ابن أبي زيد القيروان 
TT‏ الہ ران آله يعلَم ما تا فی الوت وَمًا فى آلأزض 
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تا ڪور ين وی لو ُو ايهر ر ولا خسو إلا هو ساسم م ولا 
أذ من ذلك وَل اڪ هو مهم اين ما اوا م هم يما يلوا يوم 
ال ِن الله يكل َء عَلِم  E‏ بالعلم» وخحتمت 
بالعلم. 

وفسّرت بأنها معي حقيقيّةء والمعن أن الله E‏ 
حلقه دون متاح أو احتلاط؛ فإن الحلوقات صغيرة حقيرة أمام عظمة ال 
وکبریائه والله عر وحل مع کونه فوق عرشه» فهو قريب من عباده» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية: ر وقد دحل فيما ذكرناه من الإبعان 
الله الإبعان عا أحبر الله به ني كتابه وتواتر عن رسوله 5ة وأجع عليه 
e‏ 2 ا عن جا 
وهو سبحانه معهم أینما کانوا» پعلم م هم عاملون» کما مع بين ذلك 
ئي قوله: « هو ِى خلَقَ السَمَوّت وَالأرض فى سگ ايام ثم شوى على 
احرش ي غلم ما بلج فی آلأزض وما َرحّ مها وما زل ِن لاء ما عر 
فا وهو محگم أبن ما كم لَه ما تَعَمَلْونَ بَصِيرٌ» وليس معن قوله: 
وهو عك أله ختلط بالق فان هذا لا توجبه اللغة» وهو حلاف ما 
أجع عليه سلف الأمة» وحلاف ما فَطْرَ الله عليه الخلق» بل القمر آية من 
آيات الله» من أصغر مخلوقاته» وهو موضوع ثي السماءء وهو مع المسافر 
وغير المسافر أينما كان» وهو سبحانه فوق العرش» رقيب على خلقهء 
يمن عليه مطل إليهم» إلى غير ذلك من معان ربوبیته» وکل هذا 
الكلام الذي ذكره الله سبحانه - من أله فوق العرش واه معنا ا 
حقيقته» لا يحتاجح إلى تحريف» لکن ا ع الظنون الكاذبة. مغل أن 
ا ظاهر قوله (ف السماء) E‏ قله أو بظله» و هذا باطل 


بإ جماع أهل العلم والإيمان؛ فان و e‏ السموات ٣‏ 
وهو الذي يمسك E‏ والأرض أن تزولاء 2 يمك آلسَمَاءٍ 
َع على آلأزضٍ إلا ESE GE OL‏ ا 
يأمرە 4 ». 

إلى أن قال: lal Ca‏ 
ذکر من عله وفوقيته؛ فلّه سبحانه ليس کمثله شيء ي جمیع نعوته وهو 
علي ف دوه قريب في عله ». 

ويشير شيخ الإسلام EES‏ الأحيرة وهي قوله: وھ 
a TT‏ 
E‏ وات عا رجي ا ها ى 
صحیح مسلم :)۱۳٤۸(‏ أن رسول الله 5 قال: , ما من يوم أكثر من 
س اه فد هى الان بوم عرفت واه دنو م باهي کم 
اللانحة فول ما اراد ك لع ع 


RHE 


چپ ا٢‏ 


۷ . قوله: ر خلق الانسان. ا رورا 

ليه من حبل الوريد. وما سقط من ورقة إلا يُعلمُهاء ولا حبَة حبة ي 
9 ا 

عم اله حيط بکل شيء فقد علم ارلا ما کان وما سیون وما ٤‏ 
E‏ « وَلَوّ ترَى إِذ وَقِفوا 
على آلنار فقالواً يلیتتا رد وَل دُکذبَ ايت رَيَتا وَنَكُونَ من ن¿ اَلُوْييينَ < 
ن تا کم کا ئو ٹون ہی قب ولو رُدوا لَعَادُوا لِمَا چوا عه وہ 
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لکذبُون 4» فأخبر عن أمر لا يكون» وهو ر الكفار إلى الدنياء وألّهم 
o‏ لعادوا لما هوا عنه) وقال لله عر وجل وَعِندهء مفاتح اليب 
لا يَعَلَمهَا إا هو وَيَعلَمُ ما ف لبر لخر وما قَسَقَط يِن وَرَقَة إلا يَعَلَمُهَا 
ولا حو فی طلمَمت آلأرضٍ ولا رطب ولا ابس إلا فی کسی ميدن 4» وقال 
8 و إل برد مالاع ا ي 

اص و ولا ضع إلا يليب وقال آله يعَلَمُ ما َيل ڪل 
E *‏ ا وڪُل سء عند بيقدار ‏ عَلِرُ 
الب نالجدد السو اتتا ا سر القول ومن جَهُرَ 
وهه ون هي شحف يالل وَسّاربٰ بالہار » وقال: « وَأسِروا فلکم أو 
آجهروأً به إِنه E‏ الصذور © 1< يعلم ل لظف 
بير وقال: عللم اليب لا يعوب عَنهُ يقال درق السَمَوَّت ولا في 
آلأُرض وَل أَصَعْرُ ِن دا4 ولا ا ڪبر لا ف ڪس مين » ر 
كائ نی الوجود من حر کة أو سکون قد سبق به عم الله ولا يحصل لله 
عل ی ا کن ار که من قل ر فل دا حيد این 
الشنقيطي - رحه الله - في كتابه أضواء البيان )۷٦ - ۷١/١(‏ عند قوله 


r JI 


تعال: ی ی 
يَنقلبُ على عَقبيه عَقَبَيِ ‏ » قال: رر ظاهر هذه لآية قد يتوهُم منه الجاهل اله 


ان بجح وشار عدا ۾ یکن يعلمه» سبحانه وتعالی عن ذلك علو 
کبیراء بل هو تعالی عالمٌ بکل ما سیکون قبل أن یکون» وقد بین اه لا 
ستفید بالاحتبار علا م یکن یعلمه بقوله حل وعلا: $ وليل آله ما ف 
صُدورڪم وَلِيْمَحص مَا في ویک الله عَلِيمٌ بذاتِ الصدور 4 › فقوله: 
$ اله عَلِيمٌ بات آلصْدُور 4 بعد قوله: ظ وَليتلى ‏ دليل قاطع على أنه ۾ 


e)‏ الاختبار شيا م یکن عالما به» سبحانه E‏ علو 
؛ لان العليم بذات الصدور غني عن الاختبار» وقي هذه الاية ی 
عظيمٌُ بحميع الآيات الي بّذكر الله فيها احتباره خلقه. ومع إلا َعَم ) 
ق علما ترب عليه الثواب والعقاب» فلا ينانفي اھ کان عالما به قبل 
ذل وفائدة الأتخار ظهرر الاس للاس اطا عالم الس والنجوئ ف 
عالم بکل ما سیکون کما لا خف ». 

وام قول الله عر وحل: ولق خُلقتا اشن وتلم م a‏ 
تسر و أرب إل ن حل آلوريد » فقد فسر بتفسیرین: 

أحدهما: قر به بالعلم ل والإحاطة» وهذا الذي يظهر من كلام 
ابن آي زید رخه اللّه. 

رب اللائكة» نظير قوله ني الواقعة: $ وحن أرب إلَيهِ يكم 
لیکن ل ِرون » وقد رحُحه ابن کثیر اي تفسیره» واا EE‏ 
رار ۲۹۸/۲ وقد جاء في القرآن الكرم ذكرٌ الضمير بلفظ 
التعظيم والمراد به الملائكة» كما في قول اله عر وجل فإذا راه فَاكَبِعَ 
رَه » والذي 0 على الرسول به حبريل» وقوله: ‏ فما دَهَبَ عَنْ 
رهم ألرَوع وَجاءَتَه الْبْذْرّى سبدلا فى قوم لوط 4 › وهو إنما جادل 
الملائكة» كما قال الله عر وجحل: وما امت رسلا إت هيم بالبشرى 
الوأ إن هلکوا ُهَل هذه الْقَرَيَةَ إن هلها ڪائوا ظلي ي قال 
إن فيا لوطا قاوا ن غلم من فبا € الآية. 


* * * 
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۸« قوله: , على العرش امتوی. وعلى انلك احتوى ». 

من صفات الله الفعايّة استواؤه على عرشه» ETT‏ 
سائر الصفات إثبات الجميع على ماق بالل من غر کف »او عتا 
ومن غير تحريف أو تعطيل» مع فهم المعن والجهل بالكيفية» كما قال 
الإمام مالك رمه الله _ وقد سمل عن كيفية الاستواء _ قال: ر الاستواء 
معلوم» والكيف جهول» والإيعان به واحب» والسؤال عنه بدعة ». 

Dl a a a a a 
العرش من سورة الأعراف» قال: « وأمًا قوله تعالى: ظ ثم آسَتَوّى على‎ 
اعرش ¢« فللتاس في هذا المقام مقالات کا ا ليس هذا موضع‎ 
ما واا ا في هذا للمقام مذهب السّلف الصاح: مالك‎ 
والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه‎ 
وغيرهم من أئمة السلمين قدا وحديثاء وهو إمرارّها كما حاءت من غير‎ 
تکییف ولا تشبيه ولا تعطيل» والظاهر امتبادر إلى أذهان المشبهين منفي‎ 
عن اللّه؛ فن الله لا يشبهه شىء من خلقه» ول ا ىء وهو ااج‎ 
البصير» بل الأمر كما قال الأئمة» منهم نعيم بن حماد ن‎ 
البخحاري» قال: کر سکاو ا وت‎ 
فقد کفر» ولیس فیما وصف الله به فته ولا رسوله تشبیه فن ثبت له‎ 
اأص بحة والأخحبار ااصخجة غا ار الدئ‎ Es تعالى ما وردت‎ 
EN le N es یلیق بجلال الله‎ 
وقد جاء إثبات استواء الله على عرشه في القرآن في سبعة مواضع» قال‎ 


ی 
tk‏ 


ال ع وجل ي سورة طه: ( لوخت عل لزي نتوی ) » وقال: لم 
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سى على العش 4 قي الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة 
والحديد. ) ) 
ومع اسَكَوّى ‏ عند السلف: ارتفع وعلاًء وأمًا المتكلمون فيؤرّلون 
آشتَوّى 4 .عع استولل» وهو باطل» قال أبو الحسن الأشعري - رهه الله - 
في كتابه الإبانة (ص:١۸):‏ رول قال قائلون من المعترلة والجهمية 
والحرورية: إن قول اله عر وحل: الزن على اعرش اسسَوّى 4 آنه 
ستول وملك وقهر» وأن اله عر وجل ی کل مکان وححدوا أن يكون 
لله عر وجل على عرشه كما قال أهلٌ الحق» وذهبوا في الاستواء إل 
القدر ولو کان هذا کما ذکروه کان لا فرق بین العرش والأرض 
الشتابعة؟ فال ا قادرٴ عليها وعلی شوش وعلی کل ما ف العام 
فلو كان اله مستويا على العرش عع الاستيلاء وهو عر وحل - مستو 
على الأشياء كلها ۔ لکان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء 
وعلى ال والأقذار ؛ لاله قاد على الأشياء مُستول E lk‏ 
قادرا على الأشياء كلها ولم بز عند أحد من المسلمين أن يقول: إن ال 
عر وجل مستو على الحشوش والأخلية لم يَجُر أن کون الاستواء على 
الخرش الاستيلاء الذي هو عام يٿ الأشياء كلهاء ووحب أن يکون معناه 
استواء يختص ا دون ااا ا 
وقد بين | ن ا فاا ي الاما ا هن ن و رع 
e‏ في كتابه الصواعق المرسلة كما قي مختصره عمد بن الموصلي 
OOD‏ 
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عَقبّه: , وعلى للك احتوى » وكأئه يشير بذلك إلى إبطال قول 
المعكلمين: استو ی .معێ استولی؛ لن لله عرز وحل مالك شيء: العرش 
وغير العرش» والله وحده الخالق» ومن سواه مخلوق» والذي تفرد بالخلق 
IENE e NE as‏ لمك 
وهو على كَل شىء قَدِيرٌ 4 › وقال: و له ملك اموت وآلأزض وَس فون 
وهو عل كَل ب شىء قدِير) › وقال: ط له ملك لسوت وَالأرضٍ إلى آله 
ا ر وقال: وه ملك الوت وَالأزض ل ا اله 
وقال: وَقلٍ الخد للد آلنری أا IEE‏ ريك فی آلّمُلك 
ولھ نکن آم ولع ی ال وکین كرتا  )@‏ وقال: م آلذِی َه ملك 
آلسموّات رارض ر و کن ل رك ق ات وَل 
ڪل هَن قد قدي 4 وقال: و هَل آڌغوا زيرت رََنم بن ون 

e SS 
ين شرك وما لئ یچم ن ومر ول َع اة عد إل منت‎ 
وقال: قل ا ریم شر رک اء کم الین تڏعون من دو ون آله ا روني مادا‎ 0 
لوا ي الأزض ن كح رك فى الوت ام اتهم كا هم عل بْكن‎ 
ل ل بعصم بعصا إا عرو و ٭ إن اله يملف‎ 
آلسَمَوَّتِ وَالأرَض أن رولا لين رَالَاً ان اا ا ا‎ 


i 


إن کان حليمًا غفورًا 4. 


* %* 
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٩ء‏ قوله: , وله الأسماء الحسنى والصفات العلى ». 

٩‏ _ اسماء الله وصفاته من علم الغيب الي لا يجوز الكلام فيها إلا ما 
حاء به الوحي من كتاب الله وسئة رسوله ب فينبت لله عر وحل ما 
آئبته لنفسه أو اثبته له رسوله 1 o‏ 
سبحانه وتعالی دون تکیيف وتثیل» ودون تحريف وتعطیل» مع تنزیهه عن 
کل ما لا یلیق به» کما قال الله عر وحل: ظ ليس كتل شىء وهو 
المع بر4 

۲ _ حاء في القرآن لكرم ابات الأماء له عر وجل ووصفه ا 
e‏ قال الله عز وحل: ظ ويله آلأسماء سن ادعو پا وقال: 
۾ الله لآ إل إل هو َه ألأْسَمَاءٌ سى 4 وقال: « هو اله الَخَلق آلبَارئ 
الو 1لاسا التق ). 

ومعین کون أسماء الله < E‏ وهایته» فلا 
وصَف أسماء الله اا بل توصف بانھا حستی» کما جاء 
في هذه الآيات الكرمات. ٠‏ 

۳ _ أسماء الله كلها مشتقة تدل على معان هي صفات» فالعزير 3 

على العرّة» والحكيم بدل على الحكمة والكرم OT‏ والعظيم 
يدل على العظمة» والطيف يدل على اللطف» والرحمن والرّحيم يدلأن 
على الرحمة» وهكذا. 

ae‏ فف اقل ال من آل ن 
أسماء الله رر الذهر » فغي صحیح؟ از اوت س يۇذيني ابن آدم 
آل فر واا هه يدي الأمر أقلب اليل والتّهار » رواه البخاري 
)٤۸۲٠(‏ ومسلم ›»)۲۲٣١(‏ لا ع ا من أسماء الله الدهر؛ لن 
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اله هو الزمان» والله تعالى هو الذي الليل والنهار» ا 
E‏ 
ا اللام وتشديدها) لله وقد ا و 
اا و ار 
وأا الصفات فليس كل صفة بشع متها اسم؛ فلن من صفات لل 
الذاتية الوجحه واليد والقدم» ولا شخ منها أسماءء ومن صفاته الفعلية 
الاستهزاء والكيد والّكر» ولا يشتق منها أسماء فلا يسم بالماكر 
والسه رى والكانك: 

وأقول - والشىء بالشىء بذكر -: إن أسماء الرسول ية الثابتة مشتقة 
E‏ وليس فيها اسم حامد» ولیس من أسمائه 25: طه ویس» 
E‏ رحمه الله - في تحفة المودود (ص:۷١١):‏ « وممًا يمنع منه 
لتسمية بأسماء القرآن وسوره» مثل: طه» ويس» وحم» وقد نص مالك 
غ و و د ل وأمّا ما يذكره العوام ُن 
E CS a ce‏ 
ولا حسن ولا مرسل» ولا أثر عن صاحبب وإلّما هذه الحروف مثل: ام 
وحم» والر» ومحوها». 
ولعل من توهّم التسمية برطه) و(يس) من العوامٌ أحذه من الخطاب 
لبي بل بعد ذكر الحروف القطّعة في سورئي طه ويس» ظاًا أن هذين 
من اسمائه 4 له فان حطاب الي بل جاء أيضاً بعد الحروف المقطعة ا 
سورتى الأعراف وإبراهيم مغلا ولا يقال: إن من أسمائه ية لذلك: 


(الملص)» و(الر). 


٤‏ أسماء الله عر وجل غير محصورة بعدد؛ فان منها ما أطلع الله عر 
وجل الناس عليه ومنها ما استأثر بعلمه» ا لدلك لو ابن مسعود 
ا الله م3 وها اضات ا ا هہ ولا 
E E E NOE‏ ناصيتي يدك» ماض في 
O N E CN EE‏ 
و و ا اوا کا او اسار ت به عك 
الغيب عندك» أن بجحعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وحلاءِ حزني» 
وذهاب هَمّی» إلا أذهب الله هَجّه وحزئه» وأبدله مکانه فرحا قال: فقیل: 
aS N ES el‏ 
رواه الإمام أحمد في المسند »)۳۷٠۲(‏ وعلق عليه الشيخ شعيب الأرنؤوط 
فاا مقف وقد لرا عن الافط ان س حه وه 
ان في السلسلة الصحيحة (۱۹۸)» وقد صحح هذا الحديث ابن القيم» 
اا ا في كتابه شفاء العليل» قي الباب السابع والعشرين 
Te‏ 

والأصل a‏ حصر الأسماء a‏ بدلیل و2 ا ولا 
أعلم دليلاً يدل عليه وأا الحديث الذي رواه البخاري (۲۷۳۹. Es‏ 
E‏ ق هريرة ل ا ا 
j‏ إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدة» من أحصاه دحل ا 
د ا ق ل ف ا ر ا 
E NS a‏ 
قائل: عندي مائة كتاب أعددتها لطلبة العلم؛ فإنّه لا ر ع ا ا 
د 
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ا وقد احتهد بعض العلماء ف 
استخراح تسعة وتسعين اسما من الكتاب والسلّة» منهم الحافظ أبن حجر 
فقد جمع هذا العدد في كتاب فتح الار 5/7 وق الليكن 
الحبير »)١۷۲/٤(‏ ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين في كتابه القواعد المخلى 
(ص ١ ٥:‏ ا و هذه الت الثلاثة متفقة فى أكثر الأسماي ويو حد ف 
أحدها ما لا يو جحد ق الأخحر. 

ا اساي ا الحستی› e‏ 
حر وف المجاي ل اسم O‏ 
COON Da TL‏ 

ی (الستير» زر ( 

. الله: يطلق على هذا الاسم لفظ الحلالة» ويأت مرادا به المسمى 

~n ور‎ 


فاا ويخبر عنه بالأسماء» مثل وال فور رجیم 4 « وال عزيز 
ص rs‏ 


حکيم ۰4 GT‏ له الأعماي ا قال ال ع E‏ وله الاساء 


.4 وقال: له الأسَماء سى‎ li 
الآخر: دليله « هو الأول وَالجرٌ.‎ . 
الأحد: دلا واا‎ .۴ 


gE ص‎ 


. الأعلى: اا سَمَ رَبك على 4. 
e .‏ دليله $ اقرا وَربْك آلأكرَمٌ 4 . 
. الإله: دلبله $ وال آله لا دوا هن تتن ما هو لَه وح 
يى فارَهَبُون ). 
۷. الأول: دليله « هو الأول وَالأجرٌ. 


۶ 


۸ . البارئ» دليله « هو اله ألَحَلقألبّارئ أَلْمُصَوَرٌُ. 
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: الباطن: دليله « هو الأول وَآلا جر وَآلظهر وَاَلبَاطِنْ ). 


OPA ۰ 


أي البصر لله و ل كا E‏ 


۲ التوّاب: دلیله « وَاتقواً! له ن الله توا رجم4. 


ص 


Ê 


0 


۴. البّار: دلیله ظ هو آله اذى ل إِلَهَ إلا هو الْمَلك القدوس آلسلم 
ال مين الريزالجبازألْمََُرُ 4. 

ال ‏ در و ‏ جي اغ ال را ا 
O‏ 
٥‏ الحافظ: a‏ وهو ارم ارين 4. 
٦‏ . الحسيب: دلیله ج وکفی الله پیا ). 
۷. الحفیظ: دلیله ظ إن ری عل کل سىء حَفِيظٌ 4. 
۸ احق دلیله ط دالاک لڪ پاڪ آله هو احق وار ما يَذعُوتَ ين 
دونو هو آلْبَطِلٌ 4. 

الحكه: e‏ له هو الحكي وإليه الحکہ » روا ا 
داود )٤۹٥٥(‏ وعیره» واسناده حسن. ‏ 
. الحکیم: دلیله ‏ سح لله ما فی اموت وَمَا فى الأرض وهو الغريز 
آلْكيرُ4 . 
احليم: دلیله ط واللَه فور حلم 4. 
۲ . الحميد: دليله « وهو اَلْوَل ألْحَمِيدٌ ). 
0 الحي: دلیله « هو الح آ إلَهَ إلا هو فَاذْعُوه لصن له الست 4. 
٤‏ ا حيي: د ا إن الله عر وحل حيي سير يحب الحياء 
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والس (( رواه ابو داو د )٤۰۱۲(‏ وغیره» و إسناده جسن 


۵٥ 
٦ 
۷ 


۸ 


الخالق: دليله « هو الله الَحَلق أَلبَارئ ألْمْصَوَرُ 4. 

الخبیر: دلیله « قال كان آلْعَليمُ الَخَبيرٌي. 

اخلاق: دلیله ‏ إن رلك هو ى العم 4. 

الديات: دلا ور ن وول الله ميا . رر یحشر i‏ العباد _ أو قال: 


ااشس ٤‏ غرلا قال: قلنا: ما e‏ قال: ليس معهم شيء» 
م ایی صرت په ی بعد کا چ فن اب أنا الملك» أنا 
O a aan‏ 
»)٥۷٤/٤(‏ وصححه وأقره الذهي» وحسنه الحافظ في الفتح »)١۷٤/١(‏ 
والألباني في صحيح الأدب المفرد .)۷٤١(‏ 


۹ 
Rh 
۲١ 
١ 
E 


الرّب: دلیله < سلَمٌ قَولاً من رب ريم 4. 

الرهن: دلیله ظ المد لله ر ب الغليت ي لرن بن الرْحِيم 4. 
الرحيم: دلیله وهر إله و 'حد ١‏ له إل هو أَحْمَن آلرحيد4. 
الرزاق: دلیله ِن الله له هو الرَرًاق ذو لفو امون ). 

الرفيق: دلبله تجدیت: بر إن اهبرق الرفق » رواه البحاري 


.)۲٥۹۲۳( ومسلم‎ »)1۹۲۷( 


„0 


لوقت دلیله هط وکن الله على کل شىء رَقِيبًا 4. 
الرؤوف: دلیله ‏ ن رَبکہ َرَءُوفْرَحِيم4. 


و ك aE OE‏ 
٦‏ السبوح: دلیله حدیت: م« سبوح فدوس رب الملائكة والروح «( 
e e‏ 


الف م ع ا ا 
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۸ . السلام: دلیله م هو آله ازى لا إلَه إلا هو الْمَلْك القَدُوس آلسلم 4. 
السميع: دلیله « والله يسَمَع ماركا إن الله ميغ بير و 
A a‏ و 
)٤۸۰7(‏ وإسناده صحیح. ) 
. الشافي: n E‏ الشافی لا شاق إل e‏ 

البخاري »)٥۷٤۲(‏ ومسلم (۲۱۹۱). 

۲ . الشاکر: دلیله « وکن آله شارا عليما 4. 

۴ . الشّکور: دلیله ظ ر رتا لَعَفْورٌ شکور ). 

4 . الشهيد: دلیله ظ اوم کف برك أنه على کل سی َء سید 4. 

م . الصمد: دلبل « أله الصَمَد ). ) 

ag EEE Tes 

.)۱۰۱١( مسلم‎ 

۷ . الظاهر: دليله « هو الأول وا ا 

۸ . العزیز: دلیله $ يسح لَه ما فى آلسّمَواتِ وآلأض وهو الْعْرِير 
. العظيم: دليله « ولا وده حفظهمًَا وهو الع اليم 4. 

٠ه.‏ العفو: دلبله ۾ ڇم ولون مُنڪر ڪر يِن لقو وروا وار آله 

لعفو عَفورٌ. 

١ه‏ . العليم: دلیله ظ والله مَوْلَنكَرَ وهو اَلعَلِمٌ كم ). 

0 العلي: دلیله ط إنۂر عل حَڪية ). 

۴ه . الغالب: دلیله ظ واه الب على مره وَلَكنّ أكَتر الاس لا 
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Ok 

4ه . الغقار: دلیله قلت استَغَفروا رکم إن گارت عفار 4. 

٥ه‏ . الغفور: : دلبله إن آله غور ادوب يبعا تهر هو الْعَفُورُ اَلرَحِمٌ 4: 
٦ه‏ . الغني: دلیله ظ وال لعي ونم الفُقَرآء 4. 
۷ . الفتاح: ا ا ا رفح بتكا لحي وهو الفاح 


اَلْعَليمُ ). 

0۸ . القادر: دليله ۾ فل هو القَادِر عل اُن يبعت عَلَيكم عَدَابا من فو َوقكہ 
e‏ 

٩‏ . القاهر: دلیله « وهو هر فق عِبّاده وهو آلحخكم الخير) 

٠‏ . القدٌوس: دلیله ا آلسَمَوّت وَمَا فى آلأرض انلك 
اَلْقَدُوس آلْعريز اكير 4. 


.١‏ القدیر: دلیله ‏ برك ای بيده املك وهو عل كل سىء قَدرير). 
۲ . القریب: دلیله ‏ ودا سالك عِبّادِی عتی فی قريب ). 
۴۳ . القهار: دلیله ظ ويروأ به آلو جد آلقهارِ ). 
SH‏ القوي: دلیله ( يرق من ياء هلقو آلزيز4. 
^٥‏ القيوم: دلیله « الله لا | إله إل هرال آلقيوم €. 
. الکبیر: eee‏ 
دونه هو بطل وار اله هو الْعَنٌ آلڪبير 

الكرم: دلیله و يتأ آلإنسن ما رو O‏ 

الكفيل: دلیله ولا تع تعقضوا لايم بعد تڙۆڪيدهَا و TE‏ 
ی » وحديث قصّة الإسرائيلي الذي قال لمن اف 


ما 


ما يڏعوَ مِن 
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کی ی ا 
اللطيف: دليله « ألا يعلَم من حى وهو لطي آلنبيري. 


ص 


۰ المبين: دلیله « يومپنو يوفْمم آله ديتهم ألْحَى وَيَعلّمُون أن آله هو الح 
المبينْ ). 
.١‏ المتعال: دليله < علش لقي والجدة كلمتال ). 


۲. المتکبر: دلیله « هو آله آل اذى لا له إلا هو الْمَلك لموس الس 
المُويِنْ لمُهيي ن آلعزيڙ الجا المُتَ بر 4. 

۴. المتین: دليله و إن آله هو آلرراق ذو ال لَمَنْ ). 

. المجيب: دلیله ِن ری قري ي چیب 4. 


.¢ اجید: دلیله « رمت آله ویرک لیر آهل ابیت إنه حييد جي‎ .٥ 


۷٦‏ الح دلیله حدیث: ر إن الله محسن يحب اأحسنين » رواه ابن 
لي عاصم ف الات (ص:٥٥)»‏ واین عدي ف الکامل )۲۱٤٥/۹(‏ وأبم 
نعيم في أخبار أصبهان »)١١١/۲(‏ وإسناده حسن كما ذكر الشيخ الألباني 
ق ا و WS‏ وانظر صحیح الجامع الصغیر (۱۸۱۹) 
و(۱۸۲۰). 


۸. المصور: دليله « هولالْخَلق الائ المْصرذ). 

۹ المعطي: لاچ و العطي وأنا القاسم » رواه البخحاري 
E‏ 

.) المقتدر: دلیله « وان الله على کل سی ۽ متدرا‎ .٠ 

۸١‏ المقدم: لله ديت انت انف ال » رواه البخاري 
(۱۱۲۰) ومسلم (۷۷۱). 
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۴ . الملك: دلیله ظ هو آله آأذ ى ل لَه إلا هو الْمَلك الَقَدُوسٌ 4. 
4. المليك: Rp ee‏ 
٥‏ . الّان: ولاو چ اللهم ابي أسألك ان لك الحمد لا إله إلا 
اا و 

الهیمن: دلیله ظ هو آله لی ل لَه إلا هو الْمَلْكْ انقوس آلسلم 
المُين آلمُهيعن 4. 

الم خر: و عند اسم المقدم. 

امولى: دلیله ‏ يعم امول و عَم ألنْصير. 

لمۇمن: دلیله ظ هو له الى لآ لَه إلا هو لمكا 
لای 
٠۰‏ . التصیر: دلیله ‏ وکفی بالل ويا وکفی باه ترا ). 
١‏ اهادي: دلیله ( وکفی ريك هَاديا وتصيرا). ‏ 
٩۲‏ الواحد: دلیله ‏ قل آله حللق كل سىء وهو الوحِد ألْقَهرُ4. 
۳ الوارٹث: لیل وان خی ُء یت وآ 


2 4 ص 
لقدوس | : لشم 


َلَورِثُونَ 4. 
.٤‏ الواسع: دلیله ظ ويله ارق لغرب اينما ولوا فم وجه الله ر 
الله وع علي . 
.٥‏ الوتر: دلیله حدیث: ر إن لله وتر يحب 0 » رواه البخاري 
»)1٤۱۰(‏ ومسلم (۲۹۷۷). 

الودود: دلیله ظ نهر هو يئ وړ بيد (@ وهو العفو ر اَلوَدُودٌ . 

لو کا دلیله ظ فَرَاكَهم إِيمَسًا وَقَالوأ حسبكا الله وَنِعَمَ ۾ آلو ڪيل 4. 
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الولي: دلیله ظ فاه هو الول وَهوسي الم 4. 
الوهاب: دلیله ظ رتا ا رغ وتا بَعَدَ إِذ هَدَيتتَا وَهَب لَنَا ِن دنك 
ا 
وقد أورد ابن القيم ني کتابه إعلام الموقعين ا OR‏ 
و تسعين وجھا تدل TE‏ رائع» مققصرا على ذلك؛ موافقة لعدة 
اتا E e‏ 
ا دراسة حديث تر الله امرءا مع مقالتي) رواية 
o‏ 
الذي ورد بألفاظ كثيرة مختصرا ومطولا. 
٦‏ من أسماء الله ما بُطلتق على غيره» كما قال الله عر وجل: ظ لَقَدَ 
جڪ سول ين شيڪم عريز عله ما عيئڌ حَريص يڪم 
ey Sa‏ يم »› وقال: إا لقا لسن ين نفو مساج 
ليه فَجَعَلتَه سَمِيعًا برا » والعاني التي تدل عليها الأسماء لا يشبه فبها 
الخال المحلوق» ولا المخحلوق الخالق. 
Eee E SE aE E E‏ 
و 
0 د ار الست و اون سورة الفاتحة: ر وا أن من أسمائه تعالل 
ما یسمّی به غیره» ومنها ما لا يسمی به غیره» کاسم لله والرهمن» 
والخالق» والرزاق» و حو ذلك ». ) 


X% X% +X 
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۰ قوله. ,الم يرل بجَمیع صفاته وآسمائه تعالى أن تکون صفاته 
محلو فة و محدثة ». 

الله غ ت ا ا راسمائه رل ا فلم ت باسسىم 
د کان غير متَسّم به. 

اتات اغ وج هي ال فسن 

E E lg Ua E O 
وإرادة» كالوجه واليد والحياة والعلم والسمع الفرركان‎ 

و صفات فعلبة ا بالحشة و الارادة» کالنلق والررف والاستواء 
والنزول واججيء» وهذه الصفات نوعها قدم» وأحادها حادنة» 
وهو متصفٌ بصفتي الخلق والرزق ارلا ۾ يكن غير متصف 
بماتين الصفتين ثم الصف بمماء والاستواء على العرش حصل بعد 

علق الات و رر و الول إل السا الت حطا ر عك عاق 
کک والأرض» وامحيئ في قول الله عر وجحل: « وَجاءَ رَبك وَالمَلَك 
صَفًا صا 4 يحصل يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد واقصافه بكونه 
یفعل ما یرید قدم الو ع» وهذه الأفعال من الآحاد الي حصلت ف 
الأوقات الى شاء الله فعلها فيهاء والله تعالى بذاته وصفاته هو الخالق ومن 
وا لر 0ه فل ق ا ا خلوق» وأسماؤه لا بداية ا ا 


% % * 
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١‏ قوله. , کلم موسی بکلامه الذي هو صفةٌ ذاته لا لق من 
خلقه وكَجلّی للجَبّل فصار کا من جلاله» ون القرآن كلام اء ليس 
مخلوق فيبيد ولا صفةٌ مخلوق ينقد 

E‏ ا ا 
اا ن NE IS‏ لکلامه ولا 
ماية له» 2 الكلام ا فعلية» فهي اة باعتبار ا لا بداية 
للاصاف جاء وفعلية بكوما تعلق بالمشيئة والإرادة فكلامه متعلق 
عشیغته» يتكلم إذا شاء» كيف شاء» وهو قدم النوع» a E‏ 
او ا ی ر 
إذا دخلوا الحثة» وهذه من أمثلة آحاد الكلام ال حصلت وتحصل ني 
الأزمان الى شاء الله عز وحل حصولها Es‏ یتکلہ بحر ف 
وصوت» لیس کلامه تخلوقا ا بالذات» قال الله تعالى: و وك 
آله موسیٰ تڪليما )» ففى هذه الاية إلبات صفة الكلام لله عر وجل 
کلامه سمعه موسی منه» وقوله: ۾ تڪليمًا ۾ تأکيڏ لحصول الكلام» وأله 
منه سبحانه وتعای» وکلام الله عر وحل لا بداية له ولا نماية له فلا حصر 
له» بخلاف 0 E‏ نماية» فيكون کلامه محصوراء 
قال الله عر وحل: و 
ان تنفد کلمت ری ولو چِقّتا بقلم مَدَدّا 4» وقال: $ ولو انما في آلأزضٍ 
من شَجرَة فلم وَاَلْبَحر يمد من عله سبع سَبحَة ارم فت کت اه إن 
آله عريرٌ حكيث ‏ » ففي هاتين الآيتين إثبات صفة الكلام لله عر وجل 
وأن كلامّه غير محصور؛ لأن البحورَ الزاخحرة ر ضوعفت أضعافا . 
مضاعفة» و كانت مدادا یکتب به کلام الله VER CE‏ 
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شجر أقلاما E N‏ 
حصورة ولا ينف كلام الله الذي هو غير مخلوق ولا حصور» والقرآن من 
کلام الله والتوراة والإنحيل من كلام الله وکل کا ا ف 
کلامه» A E EAE,‏ الذي يحصل للمخلوقات» 
وهو صفة الخالق الذي لا ماية له فلا ينفد كلامه» والمحلوقون يبيدون 
امال ر وتجلى للجبل فصار دکا من جلاله ك قال ال ع 
E AN I OT‏ رب ار انر | Ev‏ 
ال ن ری وين آنځڙ إل ابل ِن آشعقر مَڪَاهء فَسوف رن َل 
ae e E‏ 
ت و أ اول أَلّمُوّمِنِينًَ )» وف هذه الآية الكرعة انات فول 
E E‏ حاء لميقات ربه» وفيها ان مو ا 
كلام الله طمع في الرؤية فسألهاء فلم تحصل؛ لأن الله شاء أن تکون رؤیته 
ف الدار الآحرة» وهى أكمل نعيم يحصل لأهل الق وشاء أن لا تقوى 
الأبصار قى هذه احياة الدنيا على رؤيته» وطمذا قال اله عر وجل لموسى: 
و ن ترننی » أي: في الدنياء بل إن اميل مع صلاته لم يثبت أمام جلي 
اللّه» فصار د وأمّا ف الدار الآحرة فإنّه سبحانه وتعالى عباده 
المؤمنين قادرين على رؤيته؛ ما يعطيهم من القَوَّة على ذلك 0 لعدم 
SETAE E OCG Bg oy,‏ 
ane‏ 


% % 3% 
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۱۲ «والابمان بالقدر خیره وشَره» لوه ورف ر ذلك 
قد قَدرَهُ الله ربت ومقادیر الأمور بیده» ومصدرها عن قضائه. 

علم کل شي قبل کونه فجرّی على فُدره لا یکون من عباده 
قول ولا عَمَّل إلا وقد قَصضَاهُ وسبق علْمُه به $ ألا يَعلَمُ من ڪل وهو 
اللطيف اخم 

ُضل من يشا فيخذله بعدله» ويهدي من يَشاءِ يوفقه بفضلهء 
فکل مُيْسّر بتیْسیره لی ما مسب من علمه ودره من شق أو سعید. 

تعالی أن یکون في مُلکه ما لا بُرید. او یکون لأحَد عنه تی خالا 
لکل شيء الك هو ت العباد ورت أعمالهم» والمقدر لحر کاتهم 
واجالهم ». 

١‏ اقات بالقدر أخد اضر ل الان ال ال ةى خد خر 
الشهور: فاه ماله غر اعات فال ر أن ن با روماه م که 
ورسله واليوم الآخحر والقدر خيره وشره » أخحرجه مسلم في صحيحه» وهو 
E E‏ 
اا ار ع اله بن غر ري اه هما دت عن اه لودل 
0 ا کی کر وان ع 
الحميري عن أناس وحدوا ني العراق ينكرون القدر وأن الأمرَ أف فقال 
N E a O‏ 
NS ag E‏ 
ما قبل الله منه حٌى يوم بالقدر »» تم حدّث ا ا 
حبريل عن عمر من أفراد مسلم» وقد انمق الشيخان على إخراحه من 
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حديث أي هريره طب. 

۲ جاء في القرآن آبات كتير وني اة أحاديث عديدة تدل على 
ااا ا غ و و إنا کل س ن۶ حُلَقتة بِقدَرِ » وقال: 
$ فل لن يُصِيبتا إلا ما َب آنه لا 4» وقال: lS‏ 
الأرضٍ ولا ف أنفينكم إل ي ڪِس ين قبل أن تاها إن داللك على آله 
ك 0€ واا اال ةفك عد کل من الإمام البخاري والإمام مسلم 
في صحيحيهما کا للقدر» اشتملا على أحاديث عديدة قي إثبات 
القدر» روی مسلم ي صحیحه )۲۹٣٦٤(‏ عن أي هريرة َب قال: قال 
رسول الله : , اومن القوي حير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» 
وي کل خير احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تُعجز» وإن 
أصابك شيء فلا قل لو اني فعلت کان كذا وكذاء ولكن قل: e‏ 
وما شاء فعل؛ فإن لو تفتحٌ عمل الشيطان ». ) 

وروی مسلم )۲٣٣۰١(‏ باسناده الى ا قال: » ارد من 
اضخا تب ر سول ا رود کی کی در قال: و معت عبد الله 
بن عمر یقول: قال رسول الله که: کل شي: بقدر» حى العجز والكيس» 
أو الكيس والعجز ». 

والعجرٌ والكيس ضدًان» فنشاط النشبط الکسول وعجزه» کل 
ذلك ا قال لتوو ف الحدیث .٥/۱۹(‏ ۰ ): « ومعناه 
و E TECO‏ 

وقال ماة: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعدّه من امت 
و ا ر اا و کل؟ E‏ 
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NUFF‏ وات @ وَصَدَقَ باَلشق 4 إل قوله: 
لِلعْسرّی ‏ » رواه البخاري )٤۹٤٥(‏ ومسلم )۲٣٤۷(‏ من حديث علي 


از 
E‏ 


ادت دل علي ان أعفال الاد اال مر ورد ال 

حصول السعادة وهي مقدَرَة» وأعمالهم السيئة مقدرة» وتؤدّي إلى 
a.‏ %۸ 8 

الشقاوة وهي مقدرة» والله سبحانه وتعالى قدر الأسباب والمسببات» و كل 
شيء لا يخر ج عن قضاء الله وقدره وخلقه وإيجاده. 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ر كنت خلف رسول الله 
بلا ۳ 1 و ئ و E O‏ 
مد يو ماء فقال: يا غلام! إنى أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك» 
۴ ده تحاهك إذا فاسأل الله» وإذا استعنت 2 بالل e‏ 
الله لك د عل أن تروك ا ل يضر إل بشي ء 
(۲۱ ن وا ی و 

وهذا الحديث شرحه الحافظ ابن رحب قي كتابه حامع العلوم والحكم 
في شرح مسين حديثا من حوامع الكلم »)٠١۹/١(‏ وهو الحديث التاسع 
۳ الإبمان ا 

لمرتبة الأولى: عم الله الأزليّ ني كل ما هو كائ فن كل كائنِ قد 
سبق N A PR‏ 

ر إيضاح هذه المرتبة عند الكلام على صفة علم الله قي الفقرة رقم (۷). 


ا وکا واا یر ی الت 
والأرض بخمسين ألف سنة» لقوله 5 : و کا مقاديرَ الخلائق قبل أن 
تخل الله السماوات لار فمن لف مد قال وعرشه على الماء 
رواه مسلم )۲٠۰۳(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

الغالفة: مشيعة الله وإرادته فان کل ما هو کائر“ إّما حصل .حشيئة 
Fl Ey NASA‏ 
یکن» قال الله عر وحل: $ نما مره إذآ راد شيا أن قول کن کون ) 
وقال: $ وَمَا قَشَآءُون إلا أن يَشَاءَ آله رت الْعلَّيي 4. 

الرابعة: إيجاد كل ما هو كائ وحلقه مشيئة الى وفقا لما علمّه ارلا 
Da EI FEO‏ 
لله وإيجاده» كما قال الله عر وجل: « آله حل ڪل شى ء ¢ وقال: 
وال حلَقكروَمَا تَعَمَلُونَّ4. ٠‏ 

؛ ‏ ما قئره اله رقضاه وكتبه ي الوح الحفوظ هو من اليب الذي 
ا يعلمه إلا اله ومن أن بعلم الحل ما هو مقر بأحد أمرين. ) 

الول الوقوع» فإذا وقع ا مقدر؛ لاله لو کک 
لم بقع فاه ما شاء الله کان وما لم يشا لم يكن. 

الثاي: حصول الإخبار من رسول الله ية عن أمور تقع في المستقبلء 
مثل إخحباره عن الدجال ويأحوج ومأحوج ونزول عيسى بن مرم» وغيرها 
من الأمور ال تقع ي آحر الزمانء فهذه الأخبار تذل عل أن هذه الأمور 
بدن تقع» E as‏ الله وقدره ومثل إخباره عن أمور تقع 
ترب زمانه کف ومن ذلك ما جاء نی حدیث أي بكرة ك قال. ت 
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الى ف على امنب اخسن إل جنه يتظر إل الناس مره وإليه مرة 
ويقول: « ابي هذا سيّد» ولعل الله أن يُصلحَ به بين فعتين من المسلمين » 
رواه البخاري .)۳۷٤١(‏ 
وقد وقع ا واا e‏ 5ى يتا بحت 
که الان وسمّي عام الحماعة» والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم 
هموا من هذا الحديث أن الحسن ك لن بوت صغيراء a‏ 
يبعصل ما أحبر به الرسول اة من الصلح» 2 شيء مقدَر» علم الصحابة 
و . والإبمان القدر خیره وشره» ځلوه ومر وگ ذلك 
قد قدره الله ربا ») حاءِ ي حدیث جبریل: « وأن تۇمن القدر حیره 
وشره »» والله سبحانه حال کل شيء ومُقَدّره» قال الله عر وحل: اله 
) ڪل ڪل ىء وقال: « وَخَلَقَ ڪل سء فقدره. تير را« فک ما 
هو کائنٌ من خير وشرٌ هو بقضاء الله وقدره» ومشیئته وإرادته» وأمّا ما 
جاء في حديث علي ا في دعاء ابي 5ة الطويل وفيه: , والخیر کله 
ی بدي ا لاك ( رواه مسلم (۷۷۱)» فلا یدل عل أن ل 
لا يقع بقضائه وخلقه وإتّما معناه أن اله لا بحل شرا حضا لا يكون 
لحكمة» ولا ترلٌب عليه فائدة خا و او و الشر لا يضاف 
إليه استقلالا بل یکون داحلا تحت عمو کما قال الله عر وحل: ج آله 
خللق ڪل شىء وقال: ظ إنا گل سی ۽ حلقتة بقدَر4» فيتأدّب مع الله 
دم ية ال و حا ال ا وهذا جاء فیما ذكره الله عن ان تأ 
بنسبة الخير إليه» وذكر الشرّ على البناء للمجهول» قال الله عر وحل: 
و واا ا رى اسر ريد من فى لأر ض اَم اراد ِم نڇم رَسدًا 4. 
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- من مراتب القد ر الأريع كما مر قريب مشينة الله وإر إرادته» والفرق 
بين المشيئة والإرادة أن ER‏ ل ا 
قدري» 9 الإرادة فإنّها تأي لعن كوني ومعى ديني شرعي» ومن جيه 
ل قدري قوله تعالی: ( ولا نفک رضي إن ردت أن نصح كم 
إن کان آله بريد ات فم وقوله: ( فمن رد آله ان يَهدريه. يرح 
صَدَرَهء لِاإْسلرٍ a.‏ ان يله عل صَدَرَهء صَيَقَا حرجا ). 

ومن ججيءَ الإرادة لمعن شرع" قول الله عر وحل: « یرید آله پڪم 
E‏ ( ما بريد آله لعل علَيڪم من 
حرج وکن بريد لیعهرگم لمعم يما کم َعلْڪُم روت 4 
0 بين الإرادنين ان الإرادة E‏ عام اا 
a‏ وما راد الغ ف کون إل EEE‏ ویرضاه» 
والكونية لا بد من وقوعهاء والديية تفع في حق من وفقه الل وتتحلف 
بى من مضل له الرین من ات وناك کلمات ان لن کر 
وشرعي» منها القضاءء والتحرع» والإذن» والكلمات» والأمر وغيرهاء 
ذكرها ابن القيم وذكر ما يشهد هما من القرآن والستة في كتابه شفاء 
العليل» في الباب التاسع والعشرين منه. 

۷ ما قدّره الله وقضاه و كتبه ني اللوح الحفوظ لا ب من وقوعه» ولا 
ا کما قال الله عر وحل: $ مآ أَصَابَ ن مُعصِيبَةٍ ف 
ای و ی وقوله 4 


3 رفعت الأقلا وحفت ا 


,ص 
Cy‏ يمْحوا آله مَا اء وَيٽّبت وَعِندَه أ 


لكيس 4» فقد فسر بأن ذلك يتعلق بالشرائ فينسخ الله منها ما يشاء 
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ويثبت ما يشا حي حتمت برسالة نينا محمد فيد الى سحت جيع 
الشرائع قبلهاء وفسّر بالأقدار الي هي في غير الوح الحفوظ كالذي 
يكون بأيدي الملائكة» وانظر: شفاء العليل لابن القيم N‏ ن 
والرابع والخامس والسادس» فقد ذكر ف ک باب 0 ا بعد 
التقدير في اللوح الحفوظ. | | 

ا و د اا إا العا و يدي ار اا 
لبر احرجه ا (T1۹)‏ وحسنه» وانظر: السلسلة الصحيحة 
لاان »)١١٤(‏ فلا يدل على تغيبر ما تي الوح الحفوظء واا يدل على 
أن الله قدر ف ر وقدر أسبابا لتلك السَلامة» والمعى اا 
دفع عن العبد شا وذلك مقدّرٌ بسبب يفعله وهو الدعاء» وهو لر 
وكذلك قدر أن طول ا اا ا و ا 
TT TO E‏ 
E E TD E‏ 
ا فليصل رحمه » رواه البخاري »)۲۰٦۷(‏ ومسلم »)۲٣٣۷(‏ وأحَل 
کل إنسان مدر a a‏ 
عر وجل « وَلن يخر الله فسا إذا اء جلها وقال تعالى: لكل امو 
ج إذا ES‏ ولا يَسَسَقددِمُون )» وکل من 
مات او فل فهو ا جلف ولا يقال كما قالت المعتزلة: إن امقتول قطع عليه 
ا وأئه لو لم يقل لعاش إلى أجل آحر؛ فان کل إنسان قدّر الله له 
أجل وا وقدّر هذا الأحل فهدا بعرت بالرضر وعدا رت 
بالغرق» وهذا يموت بالقتل» وهكذا. 
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ا لاز ا اقم عن رف ای ر ای خر عفر 
ن ا عو ع واع ار عن کا ار ولك در 
فاه عاقب بالعقوبة الشرعية» ويقال له: إن معاقبتّك هذه العقوبة قدَر 
وما ما ايق حديث محاحة آدم وموسى ني القدر» فليس من قبيل 
الاحتجاج بالقدر على فعل معصية» وإِلّما هو على المصيبة ال كانت 
بسبب المعصية» فقد روی البخاري »)۳٤۰۹(‏ ومسلم )۲٠٠۲(‏ عن أي 
هريرة لی قال: قال رسول الله : ر احج آدمٌ وموسی» فقال له 
موسی: أف آدم الذي أحرحتّك حطيعتك من الحنة» فقال له آدم: أنت 
موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبکلامه» ثم تلومني على أمر قدٌر علي 
قبل أن أحلق؟ فقال رسول الله ك: فحج آدمٌ موسی» مرتین ». 

وقد عقد ابن القيم قي كتابه شفاء العليل الباب الثالث للكلام عن هذا 
الحديث» فذكر ما قيل في معناه من أقوال باطلة» وذكر الآيات الي فيها 
ا فل کی ا ا کا د 
على ش ركهم وکفرهم» وما قالوه هو من الح الذي أريد به باطل» نم 
ذكر توحيهين لمعن الحديث» أوهما لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية» والثان 
من فهمه واستنباطه» فقال (ص :)۳٦ _ ۲٣:‏ ر إذا عرفت هذا» فموسی 
اعرف بالل وأسمائه و صفاته من أن ت 
فاجحتباه 1 بعده وهداه واصطفاه» وآدم أعر ف بربه من أن يحتج بقضائه 
وقدره عل معصيته» بل إنّما لام موسى آدمٌ على المصيبة الى نالت الذرية 
بخروحهم من الحنة» ونزوهم إلى دار الابتلاء وامحنة» بسبب خطيئة أبيهم». 
ا ي ف و ا و ن 
له: أحرحتنا ونفسّك من الحنة» وني لفظ (خيبتنًا)» فاحتج آدمٌ بالقدر على 
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اللصيبة» وقال: إن هذه المصيبة الي نالت الذريّة بسبب حطيئتي كانت 
کا بقدره قبل خلقي. والقدرٌ بُحتج به ني المصائب دون اا 
تلومني على مصيبة قدّرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة» هذ 
حواب شیخنا ر حه الله وقد يتو جه حواب أخحر» وهو أن الاحتجاح 
بالقد رغ اب ا وفع زر ور ی حع بد 
وقوعه والتوبة منه وترك معاودته» کما فعل آدم» فیکون في ذكر القدر إذ 

ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذکرها ما ينتفع به الذاکر 
والسامع؛ لألّه لا يدف بالقدر أمرا ولا هيا ولا بطل به شريعة» بل يخر 
بلح المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة» يوضحه أن آدم 
قال لموسی: أتلومني على أن عملت عملاً كان مكتوباً علي قبل أن أخلَق 
ا ا ن ا ول و م یکن» فألبه 

مولب عليه ولام حسنَ منه أن يحتح بالقدر بعد ذلك ويقول: هذا مر 
کان قد قَدٌر علي قبل أن أحلق» فال دقع بالقدر حقاء ولا ذکر ححا 
له على باطل» ولا محذورَ قي الاحتجاج به» وأما لموضع الذي يضر 
ا و > بأن يرتكب فعلاً رما أو ترك واجباء 
ا لائ فیحتج ر ع اه عه وار ا 
بالاحتجاج به حقا ویرتکب اطلّ» کما احتجٌ به الْصرون على ش ركهم 
وعبادتمم غير الله فقالوا: « لو سَاء آله ما اشر رتا وَل ءاباؤا 4 ظ لو سآ 
آل خم ما عبَذَهُم ‏ فاحتجرا به مُمربین لما هم عله وألهم م ندمو 
E‏ ولم قروا بفساده» فهذا ضد احتجاج 
ن تين له خط نفسه وندم وعرَم کل العزم على أن لا يعو فإذا لام 
د Oa E E‏ اللوم إذا 
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ارتفع 3 ع بالقدر» وإذا كان اللومُ واقعا فالاحتجاح بالقدر 
بال 
۹ وقول , تعالی آن یکونً ني ملکه ما لا برید. أو يكون لأحّد 
شيء إلا هو رب الاد ورب أعمالهم واد 
لحر کاتهم وآجالهم الظاهر أن ٤‏ قوله: i‏ حالقا لکل شيء إل هو » 
سقطا یدل عليه ما قبله» u‏ , وأن يكون خالقاً لكل شيء إلا هو » 
وقي هذه ا u‏ رد على القدرية الذين يقولون: إن العباد يخلقون 
أفعالّهم» وأن الله م يقدرها عليهي» فإن مقتضى قوحم هذا أن أفعال العباد 
وقعت في ملك الله وهو م يقدّرهاء وألهم جخلقهم لأفعالهم مستغنون عن 
الله وأن الله ليس خالقا لكل شىء بل العباد خلقوا أفعالهم والله سبحانه 
ا حالق العباد وخالق أفعال العبادء فهو حالق الذوات والصفات» 
کما قال الله عر وحل: ‏ قل آله خلق كل سىء وهو ألوحِد اهر 4 
وقال: و آله ڪل َل سىء وهو عل کل سء وکيل )۰ وقال: طط والله 
حلَقَكروَمَا تَعَمَلُونَ ). 
ENS SNE NL,‏ 
الاحتيار ولم يجعلوا له مشيعة وإرداة» وسوا بين الح ركات الاحتيارية 
والحر كات ا ورا عنزلة حركات 
الاشخار: ا که الاکل والارت ا والصائم كحركة 
N‏ إرادة وعلى هذا فما فائدة إرسال 
الرسل وإنزال الكتب» ومن المعلوم E O‏ 
على أفعاله الحسنة» ويثاب عليهاء و على أفعاله السيعة ويعاقب عليهاء 
وأفعاله الاحتيارية بسب إليه فعلها وكسبهاء وأمًا الح ر كات الاضطرارية 
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كح ر كة المرتعش فلا يقال: ها فعل له» وإلّما هي صفة له» وهذا يقول 
الحويون في تعريف الفاعل: ھر ا ور ولغ م جل د 
ا أو قام به» ومرادهم بحصول الحدث: الأفعال الاحتيارية الى و قعت 
عشيعة العبد وإرادته» ومرادهم بقيام الحدث: ما لا يقع تحت المشيئة 
كالموت والمرض والارتعاش ونحو ذلك فإذا قيل: أكل زيدٌ وشرب وصلى 
N NASEN N a GO SE,‏ 
والصلاة والصيام» وإذا قيل: مرض زد أو مات زد أو ارتعشت يده» فإن 
ا ی ا و ا قو و ا 

ا وط ب ن ار ال ي الات ققرت 
النفاة؛ فام اا الد م وأئبتوا لاربً مشيفة عامَة a,‏ 
الا ا TE TR‏ لمن سَآءَ نگم أن َسََقَم 
@ وَمَا َمَآءُونَ إل أن يَشَاءَ لَه رَبُ أَلْعلَّي 4 فلا يقع ني ملك الله ما 
لم يشأه الله بخلاف القدرية القائلين: إن العباد جخلقون أفعالهي ولا 
ا ا ا قو ل ار 
ويهذا يجاب عن السؤال الذي يتكرّر طرحه» وهو: هل العبد مسي أو 
خير ؟ فلا يقال: إله مسر بإطلاق» ولا مخير بإطلاق» بل يقال: إله مخير 
باعتبار أن له مشيئة وإرادة» وأعماله كسب له يُثاب على حَسنها ويعاقب 
على سيهاء وهو مسيرٌ باعتبار أله لا بحصل منه شيء حارج عن مشيئة اله 
وإرادته وحلقه وإيجاده. 

E‏ بُضل من يشاء؛ فيخذلّه بعدله. ويهدي من يشاي 
e‏ فکل مسر بتیْسیره إلى ما سبق من علمه وقدره» من 

قي أو سعيد ». 


قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة إبن أبي زيد القيرواني 


هداية كل مهتد وضلال كل ضال» كل ذلك حصل بمشية الل 
وإرادته والعباد قد بيّن الله هم طريق السعادة وطريق الضلالة» وأعطاهم 
عقولا و لنافع والضار» فمن اختار اا فسلکه 
انتهى به إلى السعادة» وقد حصل ذلك .حشيئة العبد وإرادته» التابعة لمشيئة 
الله وإرادته» وذلك فضل من الله وإحسان» ومن احتار طريق الضلالة 
وسلكه انتهى به إلى الشقاوة» وقد حصل ذلك .مشيئة العبد وإرادته» التابعة 
ا وراد ولك عدل I O‏ 
کل له عیتټن ت ولسانا ود تيت ( وَهَدَيته ألنَجْدَينِ » أي: طريقي 
الخير والشر» وقال: $ إن هَدَيَکه E‏ إا شاک وما کفورًا 4» وقال: 
( من د آله فهو المد وم يُضلل فلن جد لَه وَليا رشا 4. 

وا هدایتان: هداية ا و ا أحد» 
وهداية التوفيق» وهي ا لمن aR‏ أدلة الهداية الأول 
قول الله عر وجل نيه بل $ ونك لدی إل رط ششكقيم 4 أي 
ك کل أحد إلى الصراط المستقيم» ومن أدلة المداية التانية قول الله 
عر وحل: « لَك لا دی مَنْ أَحبَبَت لَك آله دى من يَهَاء 4» وقد 


بر 9< 


جمع الله بين اهدایتين ف قوله: ط والله يدعو ل دار السلدم ودی من يشاء 
31 صِرّطر مسقم ) فقوله: ‏ وَاللّه يذَعَرأ إل دار لسر 4 ای کل .سد 
فحذف المفعول ر هي هداية الدلالة والإإرشاد» وقوله: 
قنجددى من ياء إل صِرَطر مسقم أظهرَ الفعول لإفادة الخصروص. 
وهي هداية التوفيق 

وقد أورد شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحه الله - في كتابه 
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة الشمس حكايتين ٠‏ 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد شو 


E e a 
أبو إسحاق الإسفرائيني مع عبد الجبار المعتزلي» قال عبد الحبار: سبحان‎ 
من نره عن الفحشاء وقصده أن اللعاصى كالسرقة والرن تة العيل‎ 
الله أعلى ف يشاء القبائح قي زعمهم فقال‎ a 
Ca e O 
الا ما يق فال عد اهار اراه عله وماق عا فالآو‎ 
E aS E ا ا جر‎ 
3 3 أ راتت إن دعاني ای ا وقضى على بالردی» تراه اخم‎ 
EUS a أساء؟ فقال .ابو‎ 
وإن كان له: فإن أعطاك ففضل»› ا دل ف ع اسار‎ 
0 
وجاء أعرابي إلى عمرو بن عبد وقال: ادع الله لي أن يرد علي مار‎ 
الهم إن حارئه سرقت ولم ترذ سرقتها فاردذها عليه‎ E 
TE TE فقال الأعرابي: یا هذا! كف عي دعاءك الخبيث؛‎ 


ص أ 


E aT 


% ¥ ¥ 


» قوله: , الباعث الرسّل إليهم لاقامة الحجة عَليهم‎ . ١ 
ا او‎ u a أغظم لخي اله على‎ 
شدایت إل الصراط الستقيم» وإخراجهم من الظلمات إلى الور بإذذ‎ 
رنھ وإقامة الحجة عليه قال اله عر وحل: و ولقڌ قتا في َل أ‎ 
رسوا ا ا أله كبوأ الطعُوت 4 وقال سبحانه: ظ وما أُرْسلتا‎ 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


) 2 ر ا سے کے 0 وو م 

قبللك يِن رَسول إل وى إلَيه أنهء لا إلَهَ إا انا فاعبدون 4› وقال: 
ت ص + ر ر ر ص ر ر چ 0 ‌ 

رسلا مُبَيرين وَمُنذِرينَ لعلا يون لتاس على آله حجة بَعَدَ وسل 4 


2 1 ص 


وقال: ‏ وَإن من أمة إلا خلا فا تذيرٌ4 › وقال: $ وک أُرَسلتا ِن ِي في 
الأولين 4. ۰ 

۲ _ الإبمان بالرّسل من أصول الإبمان» وكذا الإبمان بالكتب» قال الله 
مر وحل: $ لسن اران ووا جوک وبل فرق وَالمَفْرب وَل آل 

ا اليو آلا خر وَالمَلتِڪَة والكتب وَالنرن ) وقال: ظ ءامن 
الرسول ا درن ليه 0 وَلْمُومِنُونَ کل ءامن بالل ك رکب 
وَرُسلِھِے لا فرق بو حلر يِن ا 4 » وقال: طط يتأ نرين ءامنا 
ءامِنوا آ بالل وَرَسولھِے ا آلذِی رل عل رَسولھے التب الى رل 
س ومن یَکفر بال وَملتیکیے وھ وَرْسلِ سل وَألْيَوَمِ الاجر فَقَدَ صل 
TT‏ حبریل الشهور أله لا سال الرسول ل عن 
الإبمان» قال: رر أن تومن بالل وملائكنه و ورسله واليوم الآحر والقدر 
حیره وشره » وهو فی صحیح مسلم من حديث عمر اث, 

و را ی ا و ومنهم من ۾ 
يقصص؛ قال الله عر وحل: $ ولذ أرسلتا رسلا من قبَلكَ ينهم من 
صتا عََيكَ ومهم من لم َقصص علّلكÙ‏ وحملة الذين قصهم علينا 

في القرآن خمسة وعشرون» حاء قي سورة الأنعام ثمانية عشر منهم في قوله 
تعال: ‏ ولك حجنتا ءاتَيتها إترَهِيم على قَوَيهِء رقع کرجستو تن گا" 
ن رک حكرذ عبد ج َوَهَبتا له سح وََعَقُوب ڪَلا هَدَيَتا ونوسا 
هدیتا ِن قبل وَين ذرَييمِ داد وَسلَيْمَنَ ووب وَيُوسفَ وموس ى ورون 


وكذالِكَّ مجزی النخسيين @ وَرکريًا یی ویس ولاس کل م 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة اين أبي زيد سیو 


الصلجوت (@ شيل يسع يوسن ولوا ولا فصلا على 
الْحَلمينَ » والباقون: محمد وآدم وهود وشعيب وصاح وذو الكفل 
وإدريس. 

والواحب هو الإبمان بالرسل والأنبياء جميعا من قص ومن م يقص» 
RT‏ ا جیعهم E‏ 
قوم و مسين 4 گدبَٽ عاد الْمُرَسَلينَ  »‏ كدب ثمُود اَلْمُرَسَلِينَ » 
وکت ان أرط النوان غ كن اع نك ال 4 ف 
کت کل آم وسر اا واضات ا کیب اما ن کی 
واحد منهم تکذیبٌ لحمیعهم ومن آمن برسول وکذب بغیره فهو مُکذبٌ 
بذلك الرسول الذي يزعم أله آمن به. 

٤‏ وأما الفرق بين الثبي و ر ان ل هو من اوحي 
اليه بشرع وم ومر بتبليغه» والرسول هو من اوحي إليه بشرع وأمر 
تبليغه» لكن هذا اتفريق قد جاء ني بعض الأدلة ما يدل على عدم صحته 
قال الله عر وجل: $ وکم رسلا ون ي فی آلأولين » « وَمَآ رسلا 
ين فلك من رَسُولي ولا ِى إل | دا تم الى السيعن ف أ THY‏ 
دل على الي مرسل مأمور بالتبليخ؛ وقال: إنا انتا آلمَوْرَّنة فبا 
ى سحکم ب النبيوت لذن أسَلَمُوأ لِلَذينَ ادوا َالربِيون 
وَالأَحَبَار ِا اشتُخفطوا ن كسس آنه وَكَائوأ عليه سََدَآء ‏ الآية» فهذه 
الآية تدل غل اا بني إسرائيل من بعد موسى يحكمون بالتوراة 
ويدعون إليهاء وعلى e‏ أن يقال ئي الفرق بين الرسول والبي: 
اا اوحي إليه بشرع وأنرل عليه كتاب» والبي هو الذي 
اوج إليه بأن يبلغ ر سابقة» وهذا هو المتفق مع الأدلة لکن یبقی 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


ف Ns‏ له نبي رسول» کما قال 
الله عر وجل في بنا عمد 5 و با | اول مآ أنزل إلَيّلك يِن 
رَبك 4 وقال: يتا التي لر رم ما أحل الله لَك تبتغى مَرَصَات 
روك 4 › وقال ي موسی: $ واذکڙ فی آلکتب موسي إن کان علص 
وان رَسُولاً نبا 4» وقال في إماعیل: ظ وَآذگر ف لكب معي ر گان 
ضاق الود وان رَسولاً نبي ). aa As,‏ 
وم يۇمر بالتبليغ» ثم أمر بعد ذلك بالتبليغ بقوله: ظ يتاچا المد اژ ذد 
فأُنذڙ » وها ف ا ی و ر الله - ف 
الأصول الثلانة: « ّى ب آقرا» وأرسل ب المد O‏ 
فیقال: الي من أوحي إليه وم يُوْمَر بالتبليغ في وقت ماء أو أمر بأن يبلغ 


و 
* * %* 

٤‏ . قوله: « ثم خت حم الرسالة والنذارة والتبوة محمد بيه فق 
فاد آخر المرسلن. بویرا وداعيا ان الله باذنه e‏ ا 
وأنرّل عليه کتابه احکی وشرح به دیته القوي وهَدَى به الصرَّاط 
امستقيم ». | 

أعظم نعمة أنعم الله تعالى مما على الجن والإنس قي آحر الزمان أن 
بعث فيهم رسوله الكرع حمدا کیا فدلٰهم على کل خير وحذرهم من 
کل شر قال اله عر وحلّ: ‏ لَقذ من آله على ألمُؤييين إذ بعك فيم 
رَسولاً ًن أيهم يلوا عله ءاي ويرڪَمم وَيْعَلِمُهُم لكب 
وآلحڪمَة وَٳِن کائُوآ ِن قبل لى صلل مين » وقال: $ وَمَا أرَسَلتك إل 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


لڪس قڌ جام رسوا بين کُم على رمن الوس ن د ولوا ما 

کذیر ققد جا شير وکذي واه عل ڪل سىء قَدير» 
وف اوج إل نه شع رمن ال قفاوا إن عتا تاتا تجا و وى 
ل آلرْشّدٍ فَامنا به ون نرك برَبا أحَدا 4 وقال: وإ ضرفت إلَيكَ 
هرا مَنَ الچ يَسكَمِعُورت لقان هلما حَصروة الوا انصنواً فما قى 
وَلرا 1 يهم منذِرِينَ @ قالوا يدقَومَنَاً تا سَيغتا با ازل 
موم مَصدَِقا لما بين يَدَيَهِ دى ى إلى آلحَن إل طريق محقم قم () يقر 
اُچیبوا دای آله وَءَامئوا په يعفر ل كم من دوکر وركم E‏ 
@ ون ل چټ داع آله فليس بمعجزِ في الأرض وَلَيسَ لهد من دونه 
و کنیلک فی صلل وٍ4 


ا خمد ا دعوه و إجابة» فان الدعوة کل إلسي 


١ 


ا 4 


وجني من حين بعنته د إل قيام الساعة» e E‏ 
ی ا ا ن ا واي وا 
إليها مُوجّهة هم جميعاء ليست لأحد دون أحد» بل هي للجميع» قال 
he a‏ 
قو ا ر ی ا ق 
کات ار as‏ 

ای ا ا ی ا 
تاع موسى وعيسى» بل يعن عليهم الإمان بنبينا محمد ب الذي 
نسخحت شريعته الشرائع قبلهاء وحم به النبيُون» قال الله عر وحل: ما 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة أبن أبي زيد القيرواني 


و ار یی الک وکن مون کو وعاة ت النبيعن 4: 

وقوله: , وأنرّل عليه کتابه الحکیم a‏ قال الله 
2 واا َك الْكَعَبَ باحق مُصَدِقا لما ب E‏ 
TE‏ » فهذه الأية تدل على القرآن ھی“ عل 
E‏ الله شارحة للكتاب e‏ ل کال 
اغ و ۾ وَانرَلت ليك الد ڪر لِتَبينَ لِلناس ما در رل إلَم لله 
يعَفكرُور 4 ولا بد من العمل ما جاء ني الكتاب وال ومن كفر 
بالسّة فقد كفر بالقرآن» والله عر وجل فرض الصلوات الخمس والزكاة 
والصيام والحجب واا وران غرها صل اة قا فك آم اقام 
الصلاة» وبنت ال ارات جلت ارات وغدد ر اقا ونت 
کیفیاها» وقال ة: ا ۾ رواه البخاري .)1۳١(‏ 

بإيتاء الزكاة لس شروط وجوه وأنصباءها 


ر AE‏ لو ا 
الي ادر لای لا اع د کی ا روا نای 0۱٩۷7‏ 

ee RT‏ اللستقيم » قال الله عر وجل: ونك 
دى إل ضط مُستقيم 4 وقال: ‏ وإنك لذ عُوهم إل رط مسقم 
eT‏ وان ندا رط ٠‏ ا کیک ابوه ولا قروا لشب 
فرق يکم عن سبلي کُم وصنگم په َعَم تقون » فسبيل اهداية 
مقصور على باع الي بل ولا يعد الله إلأ ما جاء به رسوله الكرم 
و ا الله إلا باع ما جاء به 5َد, 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القير شوو 


e‏ السلم إلى المداية إلى الصراط المستقيم أعظم من حاحته إل 
الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب زاده E E‏ 
ا زاده للدا E E ETE‏ 
الستقيم في سورة الفاتحة» التي تحب قراءتها في كل ركعة من ركعات 
الصلاة» سواء كانت فريضة أو نافلة قال الله عر وحل: $ آهدرتا الط 
لقم @ صِرط الذي انعم علوم عَير المَعْصوب عَلَبَهم ول 
الال € لل دعر غ لاء رار لهد ر صراط المنعّم 
ن والصديقين والشهداء والصالين» وأن يجتبه طريق 
الغضوب علبهم والضالين» من البهود والنصارى وغيرهم من من أعداء الدين. 

a‏ ابي ا ٢‏ الم ول ا ا الستقيم هو الور الى هه 
الله عر وحل به في قوله: ظ نا اُرَسَلتَكَ سهد مرا وََذيرً ( وَدَاعِيًا إلى 
آله ذه وَيرَاجا مرا )» فقد وصفه الله عر وجل في هذه الآية باه سرام 
شن يض به الاد الطرنى اله مجان رغال وهلا ايض هو مع 
النور الذي وصف به القرآن في قوله: ‏ ايوا باه وَرَسُولهء الور الى 
رلا 4» فنور القرآن ما اشتمل عليه من المداية إلى الصراط المستقيم. 


3% 3% * 


٥‏ . قوله: ر و السّاعة تة 5 ریب فيهاء» أن اله ت من 
يموت کما بدأهم یعودون «. 

١‏ - علم قيام الساعة اخحتص به الله عر وحل » ففي صحيح البخحاري 
TEN Oy‏ 
الله » وآخحرها: « ولا یعلم می تقوم الساعة إلا الله ». 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرؤاني 


و کان ا ھا سال غا ن بذ کر بعض أماراقهاء ولا علم 
أحد غير الله في أي سنة وني أي شهر وني أي يوم من الشهر يكون قيامهاء 
وقد حاء في الستة عن الرسول ك انها تقوم يوم احمعة قال: رر حير یوم 
طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خحلق آدم» وفپه أو ا و 
أحر منهاء ولا تقوم الساعاة ES ES‏ 

۳ _ والسساعة تطلق ويراد جما الموت عند النفخ :الور كه ان 
مي ر لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس » Does‏ 
من مات قبل ذلك فقد حاءت ساعته وقامت قيامته» وانتقل من دار العمل 
إلى دار الجراء. 

وأطلق وراد ها البعث» كما قال الله عر وجل في آل فرعون: آلناز 
رورت علج عدوا عيب وزم قوم ألكاعة أذيوا إل فزعت 
اشد الْعَدّاب 4 > وقال: ظ وَقَال لين قروا لا تاتيا آلكَاعةٌ قل بی وَدَ ور 
اينڪ 4 وهم E RCO‏ وجل رع 
انين قروا ان لن يتوا فل بن وري ر تعن م لون يما عيام ذلك 
على آله كَيرٌ. 

۳ قوله: ر« وان E‏ فیا وال ا من 
يموت» كما بدأهم يعودون »» قال الله عر وحل: ‏ ِن آلساعة لَأَيية ا 
َب فيا ولك أ كبر الاس ل يُوْنورت 4 وقال: « داك أغبرت 
عم لِيعلمُوآ أ وغ آلو حقو أن آلكاعة لا رَيَبّ فيه 4 وقال: ظط ذالِكَ 
ا ل واه على كَل سىء قَدِيرٌ وي وَأنْ الساعة 

ی لا ريب فا وأ هَت من فى امور وقد نص ني هذه الآيا 
عار بعث مَّن في القبور؛ إذ الغالب على الناس أنهم يدفنون تي القبورء 


a‏ ا E‏ لله عر وجل 
اموا یاه هد ايديم لا ي عت آله من يموت بل وعدا عليه حَقا 
وَلَكنْ ا ڪر الاس لمو . وعبارة الؤلف: « ون لله يبعٹ من 
کوت شل کل کی جات ار او لم يقبر ولعله احتار هذه العبارة 
ف 

E N 

الأمر الأول: التنبيه بخلق TT‏ 
راونس ات حلفتۂ ن نطق َا هو ہے مرم و وضرب لت ملا 
یی حَلقَه قال من ُي أَلَِطَّمَ وهي رَمِيدُ ر( فل خرب الى اناما 
اول مَرة مرو هو كَل حلت علي 4 وقال: $ وهو انى يدوأ لحل تر بيده 
وهو هور عليه وله لمل لاغ فى ألسَمَوّتِ رض وهو العرِير 
الْحَّكيمُ 4» وقال تعالل: ج تاي آلا سن إن کن فی ريب مِنَ الث درن 
خلقتکر من تراب تم ن نطفو تم ِن علَقٍَ ُ ر ين ضفو حقو رحق ). 
وقال سبحانه: يوم تطویِ ۰ ڪي اَل للڪُُي کمًا ہدانا 
رل ڪل نويد واا إنا کنا فیلیر 4» وقال: اعيا بالْحَلق 
الأول تل هرف اسمن حُلق َد يدر › وقال تعال: « اسب اسن أن 
زق شی الدب فقا بی ی نی وچ م کن عل ڪان تی 
(@ ل نة اَلرَوَجَيَنِ آلذكر الأ اليس ذلك بقدر على أن يى 
ألو 4. 

الأمر الغاي: اة :بانخاء الأرض بعد موما» قال اله 
« وَترّى لأر ض هَامِدَة ردا أَلَتَا عليْها أَلْمَاءِ رٽ وٽ وَأنبمَتَ ين 
ڪل رچ بهي 9 للك پان ن الله هو ای وانهر ر حى المَوی اند على کل 
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05 ا لاع ا مر ور .وو 
شیء قَدِيرٌ @ وَأن آلساعة ءا ا ا NE‏ يبعت من فى القبور4» 
ا 


ا $ وَين ى آلأرضَ َة دا أنرَلْتا 
ا ورت إن الى ااه لخي اَلموّ اهل کل 

قدِيرٌ » وقال: و ا مِنَ المت ورج الْمَيَتَ مِنَ لحي وشي 
آلأرضَ بعد موا داك رجور )» وقال تعال: $ وای برل مت 
اا ۽ ما قر اکتا پو بده ميا ذلك تجوت 4 وقال عر 
ا $ زلا مِنَ آلسَمَاء ما برا قاتا بھے جنس وب آ1[ خی 9 
الل اقتو ها لع ِي ت رز لاو واا به u‏ 
E‏ وقال تعالى: وهو آلنزی يُرسل آلريََ ح بشرا بیت ید ی 
رَخیھے حب إدآ اقلت سَحابًا ثقالا سقته لبد یر قار به المَاءَ 
َاخْرَجُتا پو ين گل َرَت الك حرج امَو الم تَذْڪروت ). 


رر 7ے 


وقال: وواه الى ازس لح قثیر تابا سفت إلى بار ياتتا به 
آلأُرض بَعَدَ بعد موا داك الدشور. 

الأمر الال اليه لن السات و الأرض وهو اعط هن لن 
الناس» قال الله عر وحل: « لَخَلق السمَوّت والاُرض اُڪَبرُ ين حلي لتاس 
ا الا E E‏ انی 
ا رارض وَل ي ی صله بقدر عل أن ينی TT‏ 
إن عى کل شىء قدِيرٌ » تعال: ظ أُوَلَيْسَ الى حَلَقَ اَلْسَمَوتِ 
رض بقدر عل أن ق غلم بی وهو لحل اللي ): وقال تعالی: 
ظ وہ روَا أن الله لى ع اموت والأرض قاد عل أن لق مَِلَهُْدَ 
وَجَعَل لهم أجَلا لا رَيَبَ فيه فَأ الظلِمُونَ إلا كفورًا » وقال: أن اشد 
O E‏ 
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© _ البعث يوم القيامة يكون بإعادة الأجساد الى كانت في الدنيا 
ا الأرواح الثواب والعقاب» وليس لأجحساد حديدة لم تكن 
موحودة N CEC a E‏ 
وجل بل بوا أن جاءهم ندر متهم فقال الكفرون هَندًا بث َء تيب 
© أا هنتا وکنا رابا a ga‏ 
وَعِندَنًا ك حفيظ 4» س عالم ! بکل درة ر 
أجسادهم الي تنقصها الأرض منهم» معدا کا کان د:5 
ليت بجسده الذي e‏ وقال تعال: ( وَإذ قال برهم رَبِ 
اني ڪَيفَ تخي امَو e‏ وين قَالَ بل ای تی 
فَخُذ اربع ا ٿر جل على کل جيل من جز تُر 
اغ با RET ETE‏ 
غ اع م ا ن ابراهيم عليه الصلاة والسلام قطع الطيورَ الأربعة 
ET‏ وحمل على کل رای جیل منھا طعت ثم دعام 
فتحمًعت أجزاء كل طائر» حى عادت الطيورٌ على ما كانت عليه وأتت 


لل 
ی ر م کد جو 7 ۹ د 
نعالى: ‏ ووم يخر اعد إلى آلثار فَهُم يُورَعُون و حَبَنَ إذا 
ارقا نرد غلم شنثاخ ابت هم وجلوئهم نا اوا مار ي 


e red 


وَقَالواً ود ل ا ˆ عليتا قالوا ا اا 1 الى انى کر شىء وهو 

حلَقکم آُول مرو وَإلْيهِ ترَجَعُونَ ( وما كنم دَسترو ن ان ہد يکم ممعکر 
ولا تضرم ولا جُلودكم لکن طز اَن آله ٤‏ يلم ثرا مما تعْمَلُونَ ر 
وڈلگر طنز ای طکشہ پریگر زدنک أبخم من یری 4 هذ 
الآيات تدل على أن الأجساد الي في الدنيا هي الي اعات و هدت 
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الأسما ع والأبصارٌ والجلود بالمعاصي ال عملها أصحابها. 

وشل هذه الآيات قوله تعالى: « اليم يم عل أفوهِهہ تمتا 
ا تقد رجهم ما انوا َكيبون 4 وقوله تعالى: ظ يوم تشہد عَليم 
ار اسمخ ازجم با راتختو 

0 على ذلك من A ETE‏ أوصی E‏ 
مات أن يحرقوا حسده ويروا حزءا من رماده ي ا اق ا 
فأمر الله عر وحل البحرَ بأن يحرج ما فيه» وال بأن يحرج ما فيه» حن 
عاد الحسد كما كانء والحديث رواه البخاري »)۷٠٠٦(‏ ومسلم 


)۲۷۰٦(‏ من حديث أب هريرة اط. 
XX *‏ 


١‏ . قویه , وأ الله سبحانه وتعالى ضاعَف لعباده المؤمنين 
الحسنات» وصَفح هم بالتو بة عن کبائر الات وغفر هم الصغائر 
اجتناب الكبائى وجَعل من لم ُب من الكبائر صائرا إلى مشيتته 3 إن 
الله لا ب يف أن مرك به وَيَغفرٌ ما دُونَ دَلِكَ لمن يَغَاء €« 

١‏ _ من فضل الله عر وحل على عباده أله يضاعف هم الحسنات» 
ومن عدله أله يُجزي على السيئة مثلّهاء قال الله عر وحل: ‏ من جاء 
باْحَسَة فلهء e‏ ومن جاءَ بالسيعة قلا جر إلا يلها وهم لا 
يظلْمُونَ 4» وقال: اء پالحَسة لہ َر جا وهم من هرم ومول 


ءاينون () ومن جاءَ بالسي E a sS‏ 
ا طمن E‏ ومن جَاء ء بالسيعة 


A ef 


FP 


ل ری لیر عَيلُوا السات إلا ما انوا يَعَمَلُوت 4 وقال: « مَل . 


A 


ا o ae‏ ا و عي وقال: و 
و 


ای قرض الله ضا حَستًا فيضدوفه د ضاف َير 4 وقال 5 


a e E a آدم‎ e 
قال الله عر وحل: إلا الصوم فاه لي وأا ای د الحديث» رواه‎ 
من حديث أبي هريرة لإ‎ )١٠١١( مسلم‎ 

وني صحيح البخاري (14۹۱) ومسلم )۱۳١(‏ عن ابن عباس 
ا عن الي بيه فيما يرويه عن ره عر وحل قال: ر ا 
O O OO‏ 
دو بخ کا ان هر هم کا ها کا اه له فده اشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومَن هم بسيئة فلم يعملها 
كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم ها فعملها كتبها الله له سيئة 
واحده ». ) 

E GC e 
عنها مرض أو سفر کتب الله له في حال سفره ومرضه مثل ما ګتب له ف‎ 
حال صحته و إقامته؛ لقوله اة واا فض الد د سافر کتب له مثل‎ 
الارى ۹۹3 عن أي مو سی‎ n es hn wT 


ا 
ESS‏ 


ت الفرق ن الكيرة E E‏ 
او غد غه کا ا غب ار فر اورت غین ر کت 


والصغيرة ما م تكن كذلك. 


e a‏ لتوبة؛ قال الله ع eT‏ قل يَِادی ارين اروا 
عل انيهم لا تَقتطوا ين رة آي ل :آله قور الوب خي ا 
الْخَفورُ آلرحِم وقال تعال: م اليرت إا لوا قجمة أو علَمُوا 
ا دكروا الله فَاسَغفروأ لِدتوبهہ من يعفر الوک | آ4 
على ما فَعَلوا وهم يَعَلَمُوتَ » وقال تعالى: ظ يتأ الذت اموأ توبوا 
ى آله توه ٽوڪ عي ريک ان يكف عَنكُم سََايَكم ويد جلَڪم جٽسي 
ری ِن تحَيِها آلأتهر). 

وللتوبة التصوح شروط ثلانة: 

لاون : أن يقلع O ERE.‏ 

القان: أن يندم على ما مضى من فعل الذنب. 

الثالث: أن يعقد العزم على أن لا يعود إليه. 

وإذا كان الدنب يتعلق بحقوق الآدميين فيضاف إلى ما تقدم شر ط 

رابع» وهو أن برد الحقرق إل اهلها إن كانت e‏ أو يستیحهم منها 
إذا كانت غيبة هم أو عليهم» 0 ذلك قال اله غ 
وتوبوا ى آله ِيعا أيه المُرينوتَ و وقال: ‏ قل 
لين َفرةا إن هوا يعفر لهم ما قذ سل والآية تدل على أن 
الكفرَ وهو أعظمٌ الذنوب يغفره الله بالتوبة منه» والانتهاء عنه» وکل 
O O‏ 

ا EE EOE‏ وأقيم على من ارتکبهاء 0 
ا له؛ لأن إقامة ود فك اهل السسنة والجماعة فيها حبر النقص» 
وفيها أيضا الرحر لمن أقيم عليه الحد وغيره عن فعل و 


وَل يروا 
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من أصحابه: , بايعوني على أن لا تشر كوا بالله شيئاء ولا تسرقوا» ولا 
تزنوا» ولا تقتلوا ولا د کم ولا تاتوا بېهتان تفترونه بین أیدیکم وارحلکې 
ولا تعصوا اي معروف» فمن وفی منكم فأجره على ال ومن أصاب من 
ذلك شيعا فعُوقب به في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيا 
EEE‏ الله إن شا غفا عه و إن شاءِ عافيه» فبایعناه على 
Se Eg eS a eT‏ 
ا ِن تجتيبوا ڪباپر ما نهر تن عله عه دُکَفِرَ عنکہ سيََاَکم و نڏ خلڪم 
دلا کیا 4 
معت رسول الله ية يقول: « ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة 
فييحسن وضوءها وخحشوعها وركوعها إلا انت كفارة لما قبلها من 
الدنرب مالم ورت كر ودلت الدهر كلد. 
OS ES‏ ا 
ندم على فعلها» كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: « لا صغيرة مع 
a E et‏ مره إلى الله ع 
ر إن EE‏ و إن شاءِ عفا عنه» قال الله عر وجل: إن آله لاعف 


ص 
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. أن يمرك به وَيَعَفِرٌ مَا دون لِك لمن يشَاءٌ ومن شرك بالل ققد افر ا 
عَظِيمًا 4 وقال: ‏ إن آله لا يعفر أن يرك به وَيَعَفِرُ ما دوت الاك 
ل e e‏ 
ت ا ا و ا اا ق ا 


تر ه الله فهو إلى ا إن شاء عفا عنه» و إن شاء عاقبه ». 
* * %* 


) ۷ = قوله: ر ومن عاقه الله 0 أخرجه منها اانه فأدخله به 
جه فمن يعمل َال درو حي ير 4 وبرج منها بشفاعة الي لا 
من شفع له من أهل الكبائر من مته 

من ارتکب کبیرة وتاب منها تاب الله عليه» ومن E‏ 
من غير توبة فأمره MOS A E Oge ee‏ 
عر وحل: إن آله لا يغفِر أن يرك بف وَيَغفِر ما دون ذلك لمن مَشَآء » 
والذين يدخلون النار صنفان: 

ا وهؤلاء يبقون في النار أبد الآباد» لا سبيل هم إلى 
ا لخروح کک الله عر وجل: إئهد من شرك باه ققد حرم ا الله 
E E‏ رما للظلمیت يِن أنصَارٍ 4 وقال: ظ إن لله لا 
عفرن يرك پو وَيعَفر ما دون دك لمن بَهَاءٌ 4. ) 

والصنف الثان: مسلمون عصاة» وهؤلاء إذا دحلوا النار e‏ فيها 
على قدر جرمهم تم يخرحون منها ما عندهم من الإبعان وشفاعة 
E n‏ 
يشاء برمته» ویدحل اهل النار النار» ثم يقول: انظروا من وجدئم ني قلبه 
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مثقال حبّة من خحردل من إعان فأخرحوه» فيخرّجون منها حُمَّما قد 
اا فيلقون ي مر اا ا لا ون ف کا ی ا 
حاب اله ل را کف 2ے و ل رو ا 
ومسلم )۳۰٤(‏ من حديث آي سعيد الخدري س . 

وقال رسول اله 5 , لکل ي دعو مستجابة قعل کل ي 
دعوته» وإي انحتبأات دعوتي اة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن 
شاء الله مَن مات من أمَتي لا يُشرك بالله شيئا » رواه البخاري c(7 ٤(‏ 
ومسلم (۳۳۸) - واللفظ له _ من حديث أبي هريرة الو . 

وأخاديث الشفاغة قي حرو ج e‏ 
e SE‏ رتعال: $ ومن 
يقل مومتا معدا راو ج افا عضب ال عله و وَاعَدّ 
ہہ عَدابا عَظیسا )» وکما ني قوله کل « من تردٌی من جبل فقتل نفسّه 
فهو و ی نار جهنم یتردّی فیھا حالدا مُحلدا فیها بداء ومن گُحسّی س 
ر فة فس اق بان ادن ار ج خالا ا ها ا 
E E‏ 
حالدا ا فيها بدا 0 رواو البخحاري )٥۷۷۸(‏ ومسلم )۱۷١(‏ من 
حديث أي ريرة تا إن ذلك اللو لوڈ تسبي برا به طول اقاب 
لكل ليس كخلود الكقار الذين يبقون في النار إلى غير فماية؛ لان كل ذنب 
دون الشرك تحت مشيعة الله كما قال اله: إن آله لا يعفر أن بذك بو 
يعفر ما دُونَ داك لمن ياء ) 


% 3% 
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r f. 


»قول ر وأن الله سبحانه قد خلق اة فأعَدّها دار ج 

لأوليائه» وأكرمهم فيها بالنظر إلى وَجهه الكرب وهي التي أَهْبَط منه 
آم نيه وخليفته إلى أرضهء بما سبق في سابق علمه» وخلتق الثار 
فاغدها داز لود لقن كر به والح في ته وکثبه وسل وجل 
محجوبین جن رؤيته (. 

ا والثار خلوقتان موجحودتان الآن» اعد الله اة لأوليائهء 
وأعد التَارَ لأعدائه فمن الأيات الى فيها إعداد اللحنة لأولیائه قوله تعال: 
« وآلسبقوت الأولون ِن آلمهَدجرين والأنصًار انين بوهم بحسن 
رَڃِبَ ت الله عم ا ا هم جنس تَجْرى نحتما آلأنهر لین 
فپ بدا ذلك أَلفور ألْعَظِم )»› وقوله: « وَسَارعوا إل مغفرق ٿن يڪم 
SA E‏ ا للمكقين ¢“ ظ سايقو إل 
مَغفِرق ِن ۰ وَجَنةٍ عَرَصْا ي السَمَآءِ ۽ وآلازضٍِ عدت لزت 
ءامنواً بالل و E‏ 

ومن الآيات الي فيها إعداد النار لأعدائه قوله تعالى: « وَيْعَذِب 
القن وَلْمَُفِفَت وَاَلمُركين والُذرگح الات ياه ظر اء 
لمم اة آلسرءِ عضب آله عليم لته EN‏ 
مرا وقوله: « وَاقوا آلتَارَ الي عدت للگفرین وقوله: فاکقو 
آلنَارَ ا وَقودهًَا الاس وَالْجِجَارَةٌ أَعِدّتَ للگفرین ¢‘ 0 ل 
لكون اة واتار موحودئين الآن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قي 
SE Coa‏ 
مقامك» نم رأيناك كعکعت قال 3: إى O E OT‏ 
ولو أصبته لأكلثّم منه ما بقيت الدنياء وأريت التار» فلم أرَّ منظرا كاليوم 
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ا أفظع» ورأيت أكثرَ أهلها النساء ... » الحديث» رواه البخاري 
۲( ومسلم (۹۰۷). 

وأمّا ما حاء عن بعض البتدعة كالمعتزلة من أَنّهما لا تُخحلقان إلا يوم 
لقيامة؛ لأن خلقهما قبل ذلك عبث» حيث إلّهما تبقيان مدَّة طويلة دون 
أن ينتفع بالحنة أحد RT‏ باطل» و 
لبطلانه وجوه: | 

ق عل اا ورد 
قبل يوم القيامة» ومن ذلك ما تقدّم قريا. ۰ ۰ 

الان أن وخر اة فيه ترغيب يها وتشويق N‏ 
تحذير منها وتخويف. 

الثالث: أنه قد حاء فى نصوص الكتاب و e‏ ذل غك حصول 
الانتفاع بنعيم اة قبل يوم القيامة E ay‏ 
قبل يوم القيامة قال الله عر وحل في آل فرعون: و آلٽاڙ عضوت علا 
عدوا وع ووم تقو الاعة ادخلرا ١ال‏ وع اهمد ادات 
فالآية ا O‏ وهم بي قبورهم» وإذا حصل البعث 
افقلا ال عات اد 


عت 


وأما المحنّة فقد جاء ق الت ا أرواح الشهداء ق أ جو اف طبر 
aa‏ 
إلى تلك القناديل» رواه مسلم (۱۸۸۷) عن عبد الله بن مسعود للقن 
وروى الإمام أحمد في مسنده )٠١۷۷۸(‏ عن الإمام الشافعي» عن الإمام 
مالك» عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه» عن 
لبي ية قال: E EN N LT‏ 
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الله تبارك وتعالى إلى جحسده يوم يبعثه »» وهو حديث صحيح» لي إسناده 
لاثة من الأئمة الأربعة أصحاب الذاهب المشهورة لأهل السّةء قال الإمام 
ابن کثیر في تفسیره عند قول الله عر وجل « ولا تحسَبَنْ آلذينَ يلوا في 
سيل الله اموا E‏ عند رنه رفون ): « وقد رونا ٿي مسند 
الإمام أمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحَه تكون في اة تسح 
أيضا فيها وتأکل من : مارها» وترى ما فيها من النضرة والسرور» وتشاهد 
ما اعد الله هما من الكرامة» وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم» احتمع فيه نلانة 
من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة » ثم ذكر سند الحديث ومتته. 

EET‏ عازب لك الطويل في موعظته 5ة عند القر 
a E E‏ فأفرشوه من الحنة» وألبسوه من الحنةء 
NT‏ ا 
مد رتضرة م6 و قال ى الكاف و فأفرشوا ف اا 
الثار» فيأتيه من حرّها وسّمومها» ويضيق عليه قبرّه حى تختلف أضلاعه » 
وهو حديث حسن» رواه OEE‏ 

والأحاديث EE GN E‏ 
ET‏ المؤمنين ينعمون في قبورهمي» والكافرين بُعذبون فيهاء والنعيم 
والعذاب يكون للأرواح والأجساد. 

۲ ع و اا ا وأهل الجحنة متعمون فيها 
إلى غير هاية» لكا ا في النار إلى غير هاية» ومن الآيات الى 
حاءت في بقاء الحنة وخلود أهلها فيها قول الله عر وحل: « ویر آلزرت 
ا آلصلحت ان م جو ری ین شا تهر ڪلَمَا 


لر 


رزقوا ما ن رر ر رَزقا الوا هدا اذى رزقتا من قبل واوا به متشبھا 
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E‏ و ي مک 


لهم فيها ازوج مطهرة وهم فیا دوت 4 وقوله: ظط إن النرين 
وَعَيُوا للحت کات هم جت ألْفِرَدَوْس رلا چ لين فا ل يَبَغون 
عا ولا 4» وقوله: ‏ ر أَلَمُمقينَ في .َس وَعَيُونِ و َلْهَا بسلَّم 
٤اميون‏ 9 وترغتا ما فی صْدورهم من غل خو تا على سر ملین @ لا 
يمسم مَشهُم فیا صب وَمَا هم َا مُخرچین 4 وقوله: ‏ ر لين ءَامنوأ 
ويوا الص لحت ولتك مر اء چ َراو عد رم جت عَڌن 
ری من حا لأر دين فبا ابد الُم ا دك 
لمن خی ریه ). 

الآيات الى جحاءت في بقاء النار الكفا ر فیها الله 
عر وحل: ‏ والذين قروا وَكدَّبُوأ باينا وتيك ا ار هم فيا 
خللدون )» وقوله: وما هم چين یالتار وقوله: یریدورت ُن 
رجآ من آلٽار وَمَا هم رجت يا وله عَذَابٌ ممم 4» E4‏ 
و قا هر َة افون » رقوله: $ والنرین کفرُوآ لَه تار جَهكَم 
ل لا بُقصی عليهِم قَيمُوتوا ر فف عتهُم ين عَدَايها ذلك جزی کل 
ڪَفُور » وقوله: ۾ ِن الین روا وو م يکن آله يعفر لهم وا 
لجار هم طریقا (@ إل طریقَ جم رین فا بدا وان ذلك على اله 
س ‡› وقولە: ظ ومن عص الله وَرسولهء فن له ار جهنم لین ف 
أا و إن آله ن ورين اعد هم سَمما و خُطرين فبا بدا 
ا دون وَل ولا صدا ¢« 2 ظ إن الین قروا من 3 آلکتب 
وَلْمُذركين فی ار َم خدلرين فا ولتك هُہ شرالبريّة 4. 

وبقاء اة واّار وخلودٌ أهلهما فيهما إلى غير ماية لا يناي كون الله 
ع الاخحر الذي ليس بعده شيء؛ لان ا ع وا لذاته» 
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وبقاء اة والنار وأهلهما فيهما حصل بإبقاء الله هماء وليس فما إل الفناء 
ولا إبقاء الله هماء وقد تقدّمت الإشارة ا TT‏ زان 
لأوليته ابتداءء ولا لآحريته انقضاء ». 

۳ _ قوله: « وهي ا أَهْبَط منها آدَمٌ نبيّه وخلیفته اف أرضهء بما 
سبق في سابق علمه E NR‏ أقوال نلائة ق المراد اة الى ا 
منها آدم إلى ا وهو أظهرها. 

والقول الثان: انها تة في مكان عال من الأرض. 

لالت ت ۰ ) ) 

وقك اذك الن, الب الخلاف وأدلة أصحاب القول الأول والثان» 
وا کر اغ اام واا ولم يرجح شيئا» وذلك فی کتابه 
حادي الأرواح (ص :۱۹ - ۳۲)» وني قصيدته اليمية ما يدل على ترجيحه 
اقول الأول» حيث قال: ) ) 

U r‏ الأولى و٬فيها‏ المخيم 

ولکتنا سبي العدو فهل تری نعود إلى أوطاننا ونسلم 

٤‏ - رؤية المؤمنين ربهم بأبصارهم في الدار الآحرة» هي أكبر نعيم 
حصل م في دار التعيم» وقد دل 2 ذلك الكتاب ا والإجماع 
فمن أدلة الكتاب قول الله عر وحل: وجوه يو ينر ناضِة @ إل ر 
َاظرة » وقوله: ظ كلا ڇم عن ريم تومي ر خجوبون قال لشافعي 
رهه الله: لما حب هولاء في حال السخط دل على أن امؤمنين يرون 
ل A‏ خسوا 1 زياد e‏ 
اة والزيادة: لظ إلى وجه الله عر وحل» فسّرها بذلك رسول الله 
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کی کما في صحیح مسلم (۲۹۷) عن طهيب ا عن الي ا 
EEL‏ دحل أهل ا قال: يقول E‏ تریدو ن 
EE‏ فيقولون: اش بیدا أ ةو 
التار؟ GN‏ إليهم من النظر إلى 
ربّهم عر وحل ثم تلا هذه الآية لين خسوا اشن وَزيًاد (. 

وقوله تعالی: ظ لا تڏرڪهۀ الأَبَصر وهو يدرك صر وهو ا 
2 إثبات الرؤية بدون ر فهو یری E ET‏ اا به 
a‏ کا اه غلم ول ا ونفي N‏ 
يستلزم نفي الرؤية وهي ۰ 

وقوله: و ا ا ر قال رب ار أنظرّ 
ّل" قال لن تر وَلَكنِ آنظر إلى الجَبَلِ فن أ قر مَڪائه. فسَوف 
e‏ ما نجل رَه د لِلجَبَل جل دَڪَ وڪ موس صقا 4ي 
عليه الصلاة والسلام سأل الله أمرا ممكناء ولم يسأله مستحيلا والله عر 
وحل شاء ألأ يُرّى إلا ني الدار الآحرة؛ لأن رژيته أکمل نعیم یکون فیها 
وقوله: لن ترثن » أي: في الدنيا. 

وقد ذكر ابن القيم - رمه الله - هذه الأدلة من الكتاب وها ى 
کتاب حادي الأرواح (ص ۲ _ (۱۸٩‏ م ذكر الأدلة من السنَّة عن 
E A Eg e‏ أحادیثهم» نم ذكر الآثارَ عن الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من أهل السّة والجماعة» وهي تدل على الاتّفاق 
والإجماع على ذلك من الصحابة ومن سار على طريقتهم. 


% % 3% 


E es, 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


۹ء قول: ر وأن الله تبارك و جيء يوم القيامة رانلل صف 
صفا؛ لعرض لمم و وعقوبتها وثوابها م الموازين لوزن 
اعمال العباد فمن قلت موّازينه فأولئك هم الأفلحون» ويؤ تون 
صحائفهم اعمالهم» فمن فمن أُوتي کتابه بیمینه فسوف بحاس حسابا 
يسيراء ومن أوتي كتابه ورَاء ظهره فأولئك يَصلَون سعيرا». ٠‏ 

ا ار وخ يوم القيامة لفصل القضاء من صفات أفعاله» 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء والقول في امجيء كالقول في سائر الصفات» 
آله على ما يليق بالله» من غير تكييف أو تمثيل» ومن غير تأويل أو تعطيلء 
قال ال وج وو كك 2ة 2 قال ابن کر ف 
سر دو آل « يعني لفصل القضاء بين خلقه» وذلك e‏ 
يستشفعو ل ال ولد ادم على الإطلاق محمد صلوات الله و سسلامه 
عليه» بعدما ا E EES‏ 
لست بصاحتب داك حن تتتهى الربة إل حمد ب E‏ 
هاء فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأ لفصل القضاء» فيشفعه الله 
تعالى قي ذلك وهي أول الشفاعات» وهي المقام امحمود كما تدم بيانه ي 
ا ماف ا ب اك وا فل افا ا ا 
کر و ا و | 

وأولو العزم من الرسل المستشفع يمم قبل نبنا محمد 24 هم نوح 
و و ی ر و الأحزابٍ 
e‏ في قول الله عر وحل: (وَإذ اُحَذتا ِن لبن ميشقهم ۾ وينلک 
ین توح ترم وَمُوسی وَعِیسّی آبن مریم اعا یم ینتا يئا 
و انر و و ی ا وا 


بھے إِبراھم وَمُوسّى وَعِيسى أن أقيموأ الین ولا َحَفرّقوأ فيه 

۲ عرض العبادٌ على الله فيحاسبّهم على أعماشم» قال اله عر وجل 
وَعُرضوا على رَبك صَفا لَمَدَ يموتا كما حلقتکر اول مر ة 4› وقال: 
$ ومن ن ألم يمن آفرّیٰ ع آله ڪَذيا وکلک يعرضورت عل 
رهم يفول آلأشَهَد وء آلزیت كدبوا على ريه أل لته الله على 
آلظلِمِينَ » وقال: وَوْضِعَ التب فی ا ¿ مشُفِقين يما فيه 
ولون بويا مال هدا آل ڪيس ل بقار صخي ٤‏ وک گبةٌ إل اصدا 
اا ا حا ضرا bT‏ رك احا وقال: ‏ فَأمّا ن أو 
َب بف @ فَسَوفَ اسب حسابًا يرا وَيَنقَلبُ ل اهلد 


سے 0١‏ سے سے 


® هرو و هَسَوَفَ يعوا رر‎ E OL 
کي ەھ‎ 


َيل سَمبرا » وقال: $ يمر ماو تعْرَضون لا فی منک خافيه يه( فاما من 
ا ا د يمول هاوه اروا ية( إئی كدت أن مَضٍ 
ساي ر فهو فی عيش رَاضيَوٍ @ فى جو عَاليَ و قطوفها ايه ية 
كوا وا روا هوبنا يما الف | ف لئام الَا ت وان 0 من أو كه 
ماله فیقو َة ل يى لخ أوت ية وَل أذ ما حِسَارِيَه ج يلي يليا 
مآ اغ عى ماله چ لَك تی َة ج خدوٴ 
® رجحم ll‏ ادرا سَجَعُونَ ذِرَاعًا َاسَلکوهُ » 
۹ نتا سر شاا لوا اغْمَلَهَُ (@ فَمَن يَحَمَلَ يقال 
ڏرَو حيرا يره 9 وَمَن يَعَمَل يقال ذرق شرا شرا يره ). 
ورول ال کیاد. من حوسب ا قالت عائشة: فقلت: 


سے 


ار يقول اله : ابا س قالت: فقال: ذلك 
العرض» ولکن م r‏ الحساب يهلك » رواه البخحاري (۳ 6 


.(TAY1) سا‎ 
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۴ - تُحصى أعمال العباد م توزن» فمن نقلت موازینه جحا» ومن 
حفت موازینه هلك قال ل عر وحل: « وضع ا الْقَسَط يور 
الْقَيمَة فلا بعلم كفس سيا ونا ل حبق ِن ڪردل انيتا پا 
وکن بنا سروت )۰ وقال: $ الوزن يومي ;الخ قن لت زيه 
قاولتبلك هم المُفلحُونَ ر ومن حُفت موزيهر قأولَتيكَ اين روا 
نسم ما کاو َُايَِتا يَظْلمُونَ 4»› وقال: ‏ فٍذا تَفِحَ فى e‏ 
N‏ ونر ول سالوت (@ من نمت موزیئۂ ار لبك ص 


ر 


ص 


اقوت ج وتن حلت وزی کأرہاک زین یرتا ان 
اا رقال: ‏ اا م نفلت توزیځء @ َه فی چیو 
َة (@ وما من حَفُت وزی و ائه مُه هَاوية (@ وما أُذرَنكَ مَا هِيَه 

E 

E ON Lg 
N O N EDE وسبحان‎ 
مسلم (۲۳))» وقال رسول الله ل « كلمتان حبيبتان إلى الرحهمن»‎ 
ec ay NO O O OE E 
.)۲٦۹٤( ومسلم‎ »)۷٥٦۳( العظيم » رواه البخاري‎ 
الأغال وان كانت أعر اضا ا توضع بي الميزان»‎ 
E ENE ANE USO Sy. 
) a e 

الزن کما كن اعمال يكن الصخانف اعمال كاف 
حديت الططاقة وارك IT‏ لے کیا ET‏ 
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من أمتي ا الخلائتق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين 
ا ا نک من هذا شيعا؟ أَظَلْمَكَ 
بتي الحافظون؟ فيقول: ED‏ فقول فلك عذر؟ فيقول: لا يا 
Ms‏ إن للك عندنا حسنة فإلّه لا ظلم عليك اليوم» فتخرح 

فة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وا ا حمدا عبد الله e‏ 
ا لخر ورك فقول يا رب! ما هذه البطاقة أمام السجلات؟ 
فقال: ك لا تظلم. > قال: وضع السحلات ني كن والبطاقة في كفة. 
د ا ا ت اسم الله شيء » أخحر جه 
لترمذي ٩۳۹(‏ ۲) وحسنه» والحاکم )٩/۱(‏ وصححه على شرط مسلم» 
ووافقه الذهي» وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني .)٠٠١١(‏ 


* %* * 


٠‏ . قوله: , وأن الصْرَاطً حن يَجُوزه العباد بقذر أعمالهي 
فناجون متفاوئون ف النجاة عليه من نار جهنم وقوه أوبقنهم 
بها اعماهم » 

الصراط حق ثابت بسلّة رسول الله ي وهو جس منصوب على 
من جهنم يمر عليه امسلمون للوصول إلى اة على قذر أعما» فمنهم 
من يمر کالبرق» ومنهم من يمر کالرّیح» ومنهم من يرحف زحفاء ففي 
صحيح البخاري »)۸۰٦(‏ ومسلم (۲۹۹) من حديث أي هريرة كه 
وفيه: ر فيضرب الصراط ين ظهرائي جهنم فأكون أول مَّن يجوز من 
الرسل امت و ااا ار سل و الله 
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سلې سل و هتم كلابب مل شوك السعدان: هل رام شرك 
ال قالوا: نعم» قال: فإنّها مثل شوك السعدان» غير أله لا يعلم قذر 
عظمها إلا الله حط الناس بأعمالهم» فمنهم من يوبن بعمله» ومنهم من 
يخردل ينجو ). 

وي صحیح مسلم (۳۲۹) من حديث أي هريرة وحذيفة رضي الله 
ET‏ والرٌحم» فتقومان جنبتي ا 
وشالاء ومر أوّلکم کالبرق» قال: قلت: بأ انت وأمی! أي شىء كم 
البرق؟ قال: أو لم ترّوا إلى البرق كيف يَمْر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمر 
لريح» ثم كر الطير وشا الرّحالء تحري م أعمالمم» ونبيكم قائمٌ على 
E O‏ 
فلا يستطيع السيرَ إلا زحفاء قال: وني حافتى الصّراط كلاليب معلقَة 
مأمورة باذ مَن مرت به» فمخدوش ومکدوس في التار ». 

وڼي صحیح مسلم (۳۰۲) من حديث أي سعيد الخدري لل وفيه: ٠‏ 
و ON‏ 2 
E GS OS‏ 
SN GLEE CO on‏ 
كطرٌف العين» وكالبرق» و کالرٌیح» و کالطیر» وکأحاوید الخیل والر کاب 
فاج مسل وتخدوشٌ مرسّل» ومکدوس في نار حهّم ». 


*% * * 
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a ۲۹‏ قوله: ر والابمان بحَوٴض رسول الله واد رده ا ا 
ا حوض lL‏ ا ES‏ ا أورد البخاري 
رحه الله - ف باب: ف الحرض» من كتاب الرقاق من صحيحه منها 
تسعة و من »)٦٥۹۳ _ ٦٥۷٥(‏ وذكر الحافظ قي الفتح ُن 
الصحابة فيها يزيدون على مسين صحابيا» ذكر خمسة وعشرين منهم 


2 


قلا عن القاضي عياض» وثلائة نقلا عن النووي» وزاد عليهما قريبا من 
ذل د ادرا عل ا لحسن صحا 8/17 061۹ ررد ارمام 
ابن کٹیر فی کتاب الا اديت الو غ ا كر ن لان صحابيًا 
٩ - ۲۹/۲(‏ ذکرها Ea E‏ 

ومسا جاء في صفة حوض الي 5ة قوله 24 « حوضي مسيرة شهر 
E E‏ وکیزاله کنجوم اا 
من شرب .منها فلا يظماً أبدا رواه البخحاري )٦٥۷۹(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء ورواه مسلمٌ تي صحیحه (۲۲۹۲) 
ولفظه: a‏ مسيرة شهر» وزوایاه سواء» وماۋه أبيض الورق» 
وريه أطيب من السك وكيزاه كنجوم السماي فمن شرب منه فلا 
E‏ 

وي صحيح مسلم (۲۳۰۰) من حديث أي ذر س وفيه: 
وخی هه س امن اة من عرب هه ليطا غرصه ل بطر 
ما بين عمّان إلى أيلة» ماؤه اا ا کے م ا 

ومن الناس من يذاد عن ورود الحوض» فقد روى البخحاري يي 
EC a E‏ لبي د قال: ST‏ 
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على الحوض» وليرفعن رجال ف 2 ليختلجن دوني» فاقول: يا رب 
والمراد مو لاء ااضاب نام قليلو ن ارتدوا بعد موت اللبي ا 
ا 
وقتلوا على أيدي الجيوش ل الي بعثها أبو بكر الصديق س لقتال 
ا 
والرافضة الحاقدون على الصحابة تزعم أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة 
e a‏ ا لاک ٠‏ 
الرافضة هم الجحديرون بالذود عن حوض رسول الله لد لهم لا يغسلون 
عا 
ارط و لغري e‏ عليها 3 قال رسول الله 25: , ويل 
من حديت آي اود e‏ ا 
E‏ 
الوضوء » أخحر حه ا )۱۳١(‏ من حديث أبي هريرة وة. 
وقد نبت في هذا الزمان نابتة يزعم أله من أهل السنة وهو ليس منهم» 
بل هو على طريقة ة الرافضة الحاقدين على الصحابة» وهو حسن بن فرحالن 
المالكي» نسبة إلى ی O O E‏ 
E SG, NS . e‏ 
ی و ا 


ص و لا و 
ا وف مقدمتھہ العباس بن عبد الطلب و ا ا وابنه 


عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن» رضي EE‏ 
وعن الصحابة أجمعين» كما أحرج أبا موسى الأشعري وأبا هريرة وخالد 
ابن الوليد وغيرهم ممن لا يحصون» وهو قول مُحدّث في القرن الخامس 
و ا ا ق ا 
الحكمى» وممًا حاء في كتابه السىء إنكارٌ القول بعدالة الصحابة» وزعمه 
أن أكثرَ الصحابة يذادون عن حوض الرسول فن وأئه يمر مم إلى النار» 
وأتّه لا ينجو منهم إلا القليل مثل همل النعم» ومذا يتين مُمائلثه للرافضة 
ا ا و و د ع و 
للصحابة الأحيار في رد أباطيل حسن المالكي ». 

اا ی ا ع ق 

السابع: (أي من وجوه الرد عليه في إنكاره عدالة الصحابة) قوله 
(ص:1۳): « ومن الأحاديث في الذمٌ العام قول النبي 2 في أحاديث 
الحوض في ذهاب أفواج a os‏ ا : 
(أصحا! أصحايي! فیقال: لإ تدري مأ أحدثوا بعدك)» الحديث متفق عليه 
وقي بعض ألفاظه في البخاري: (فلا أرى ينجو منكم إلا مثل هَمَل الَعّم). 

فيان المعارض لشناء العام يمذا الذم العام» ويقول: كيف تحعلون 
ااا وق اا ا E‏ 
E RT‏ ) ) 

وقال عن هذا الحديث ا و و ا ا ا آل 
ينجو من أصحابه يوم القيامة إلا القليل (مثل همل النعم)» كما ثبت ني 


صحيح البحاري - كتاب الرقاق ». 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة أبن أبي زيد القيرواني 


ويجاب عنه بأن لفظ الحديث في صحيح البخاري في كتاب الرقاق 
)٦٥۸۷(‏ عن أي هريرة رضي الله عنه عن الي ية قال: E‏ 
فإذا زمرة» حي إذا عرفتهم و e‏ ي ۰ هل 
O PP O Ey‏ 
وبينهم» فقال: هلہ» فلت ار قال ال لار واللّه! ولت ماشأنهہ؟ فال 
إنهہ ا بدك على آدبارهم القهقر ى» فلا آراه خلص منهم إلا 
همل النعم ». ) ) 

قال الحافظ قي شرحه: ر قوله: (بينا أنا نائم) كذا بالنون للأكثر» 
وللكشميهن (قائم) بالقاف» وهو أوجه» والمراد به قيامه على الحوض يوم 
NO GOD a‏ 
۰ م ا E‏ 
ال ن الحوض وکادوا ا وقال أ ) والمعى 
نه لا یرده : A NS ee‏ 

و و ٠ NS‏ 
الل دا ع ان ا فقط» ا أورد لفظ الحديث 
على لفظ خاطئ لم يرد في الحديث» وبناء عليه حكم على الصحابة 
EEE NG EU eg O EE‏ 
« منهم »» وبناء عليه قال: رركيف تحعلون للصحابة ميزة وقد أحبر النبي 
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أله لا ينجو م O E e‏ 
e KS aE SE,‏ 
مل ا کما نبت ٿي صحیح e‏ کتاب الرقاق!! »» وهدا 
کیل ا ا و ن أصحابه لم ين منهم إلا القليل. 

ولعل هذا الذي وقع من المالكي ا 

وأمّا ما حاء في بعض الأحاديث من أنه ا حوضه Ml‏ 
أصحابه» و أنه يقول ر أصحان! ) وف بعض الألفاظ ر ا 
ا انك ل تدرئ ها أحديا ا Ee‏ الى 
ارتدت منهم بعد وفاة الشبي یا وقتلوا ٤‏ ردتهم على أيدي ال 
المظفرة الي بعثها أ ار 

وال N O‏ الله م إل النار» وا 
بتر حه إا القلل حل همل ال رفم هاا لزاع فلت اعرف ا 
وی و ا 

E IDNR 

ا ا الشرعية و ف ار 
والأنصار 2 ا ومن بعدهم ليسوا من الصحابة بزعمه» 
وعلى هذا فإن قوله. جو ال ل 
و الفة ينون إل انار تكرت اراد به الصحابة الدين كارا قبل 
ا ات ا الله ا الذين هم مو 
E a‏ 

بل إن اليهود والنصارى لم يقولوا في أصحاب موسى وعيسى مثل 
e Cs‏ 


وا س لنا منتهى السوء الذي وقع فيه المالكي» وان من يسع 
زان کن عدو جت اسا و غ ار مدا + کر 
gl aN a o‏ 
عبد المطلب وابته عبد الله رضي الله عنهما ليسا من الصحابة» و زعمه 
أن أكثرَ الصحابة إلا قليلا منهم مثل همل انعم يُؤخذون إلى النار! 

وأيضا إذا كان أكثر الصحابة إلا قليلا منهم يؤحذون إلى النار 
في زعم هذا الزاعم» مع أن الكتاب والسنّة لم تصل إلى هذه الأمة 
إلا عن طريق الصحابة؛ لألّهم الواسطة بين الناس وبين الرسول مي 
ای ت ا ن بأیدی امنا ا القدح قي الناقل قدح في المنقول» 
قال أبو زرعة الرازي امتوفى سنة (٤٣٠۲ه)‏ رحه الله: , إذا رأيت الرحل 
O‏ فاعلم آنه زنديق؛ وذلك أن 
N E A E E N‏ 
ولع احاتب رسالا د واا ا 
الكتاب و السنة» وال جرح مم أولى» وهم زنادفة 0 الكفاية للحطيیب 
لادی رھ 

وا كق اط اأ ل ال علا كار و ق کب 
الاك ر اة فاد له فال ى كان الافضار لهل ال 


E RS Nh 
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۲ ء قوله: , وأن الإيمان قول بالسان» وإخلاص بالقلب» وعَمَل 
اواج بزيد بزبادة الأعمال» وفص بتقصهاء فيكون فها اقم 
وها الزيادة ولا كَمُل قول الإعان إلا بالعمل» ولا قول وعَمَل إلا ية 
ولا قول وعَمَل وة إل موّافقة اة وأنّه لا يكفر اح بڌنب من اهل 

١‏ _ الإبمان عند أهل السّة والحماعة يتألّف من اعتقاد بالقلب وقول 
اللسان وعمل بالجوارح» فهذه الأمورٌ الثلاثة داخلة عندهم في مُسمّى 
الإعانء قال الله عر وحل: إِنمَا الْمُوْيِتُو انين إا كر آله وَجِلَّت 
وہ ولا ّت علَْم اة اچم إيًَا وء بو رکون م لزت 
يُقيمُون آاَلصَلَوْةَ وَيمَا رَرَقََهُم يفون @ وليك هم م لْمُوْمِنُونَ حَقاٴ 
ش درجت عند ربهر وَمغفِرة َرزق ڪريم @» ففي هذه الآيات دخحول 
أعمال القلوب وأعمال الجوارح قي الإبعان. 

وروی 2 في صحيحه )٥۸(‏ عن ابي هريرة اة قال: قال رسول الله 
ك رالمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله 
Ew Nava Ne E‏ 
sS‏ 2 ُن ما يقوم بالقلب ولان والجوارح من الإبعانء وأمًا 
ما حاء في القرآن من آيات كثيرة فيها عطف العمل الصاح على الإيعان» 
كما في قول الله عر وحل: ظ إن الین ءَامَنوا وَعَيلُوا للح کات هش 
جت الفردؤس ولا 4» وقوله: ۾ ىک لذن ءَامَُوأ وَعَيلُوا للحت 
ولتك م حير اة 4» وقوله: ظ إن ازيرت ءَامَنُوأ وَعَملوأ للحت 
َمل لهم آرم وا ) . ار ت عل عو ا ا 
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مسمى الإبمان» بل هو من عطف الخاص على العام؛ وذلك 0 التفاوت 
ين الناس ني الإبمان يكون غالبا لتفاوتمم في الأعمال» وتي الأقوال أيضا؛ 
لأن القول عمل اللسان» بل إنّهم يتفاوتون فيما يقوم بقلويمم» قال الحافظ ِ 
في الفتح )٠٦/١(‏ نقلاً عن النووي: « والأظهرٌ المحتار أن التصديق يزيد 
وينقص بكثرة التظر ووضوح الأدلةء وحذا کان إعان الصديق آقرى من 
إعان غيره؛ بمحيث لا يعتريه الشبهة» ويؤيده ُن کل أحد بعلم ان ل 
قلبه E‏ إنّه يكون في بعض الأحيان الإبعان أعظم E‏ وإحلاصا 
توكلا منه في بعضهاء وكذلك التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين 
و کثرها ». 

اا ا اعمال م ان كن دا فس اقات 
ا ا 0ک ا 0 
لا يضر مع الإبعان ذنبأ» كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وهذا القول من 
أبطل الباطل» بل هو كفر. 

ومرحئة الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم كأبي حنيفة» الذين قالوا بعدم 
ل ا عل و م الان م عاي ا او ي ان 
المعاصي نض فاعلّهاء وألّه يُواحذ على ذلك ويعاقب» وقولهم غير صحيح؛ 
لاله ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرحاء ونحوهم» وإلى 
ظهور الفسق والمعاصي» كما في شرح الطحاوية (ص:٠١٤).‏ 

ر ا ی ا ول 
عر وحل: $ إِنَمَا اَلْمُوينو لذن إا در آنه وَجلَّت فلوم وَإِذًا تَليَتَ 


s6 


2 ارا ~~ و ن سے 
علَهّم ءَايْسهء رادم إيمَتًا وء بهم يوون » وقوله: ظط فأمًا الت 
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و 1 ا 


اموا رادنهم إيمَتًا وهم َسَمَبَشِرُون 4» 3 « هو آلْذِىَ 
فى قوب أَلْمُوَيِيِين ليردادُوأ إِيمَسًا ا وقوله: آل الذرين قال لهم 
ان ا ج ا خْشَوهم قَرَادَهم إِيمَسًا 4» وقوله: « 
را لْمُؤينُونَ الأخرات فالا هدا ما وعدا اله ورول وصدق 
ا َمَا راهم إل إيمَسًا وََسَلِيمًا ). 

و وی ع و فلیغیره بیده» فان 
م يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإبعان » رواه 
مسلم (۷۸). 

وما حاء ني حديث الشفاعة من إحراج مَّن في قلبه مثقال ذرَة من إعان 
من النار» رواه البخاري )۷٤۳۹(‏ ومسلم (۳۰۲) من حديث أبي سعيد 
الخدري لك وحديث وصف التبى ب للساء اهن ناقصات عقل 
ودين» أخحرجه البخاري COS) )۳١٠٤(‏ 

قال الحافظ في الفتح :)٤۷/١(‏ « وروى - يعي e‏ اس 
الصحيح عن البخاري قال. ا لعلماء 
بالأمضار» فما رايت أڃد منهم يختلف يي ان امان ل و ویزید 
وينقص. وأطّب ابن أي حاتم واللالکائي ني نقل ذلك بالأسانيد عن جمع 
كثير من الصحابة والتابعين» من يدور عليه الإجماع من الصحابة 
والتابعين» وکا اقل خان ورک عن امل اا راا ۾ 

EAT الإسلام رالإعان من الألفاظ الي إذا مع‎ - ٤ 
ا ق ففي حدیث جبریل‎ 
المشهور الذي حمع فيه بين الإسلام والإبعان» ل سئل عن الإبعان قروا‎ 
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يناسب معناه اللغوي» وهو الأمور الباطنة» بقوله: « أن تومن بالله 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآحر والقدّر يره وشرّه » ولمًا سل عن 
الإسلام فسّره ما يناسب معناه اللغوي» وهو الأمور الظاهرةء بقوله: « أن 
e NN‏ لله وتقيم الصلاةء وتؤت الزكاة» 
وتصوم رمضان» وتحج الت إل استطعت إليه سبیلا )۰ 

وإذا كر الإسلام غير مقترن بالإبمان كان معناه شاملا للأمور الظاهرة 
والباطنة» وكذا إذا أفرد الإبمان عن الإسلام» فإلّه يشمل الأمورَ الظاهرة 
والباطنة» وهذا من حنس لفظ: رر الفقير والمسكين »» ور البر والتقوى ٠>»‏ 
ر 

_ لا بد في الإبمان من احتماع الأمور الثلائة: الاعتقاد والقول 

والعمل» فلا يكفي الاعتقاد والقول دون العمل وکل قول وعمل لا بد 
أن یکون بنية؛ لقوله 5 ف N EL‏ لکل 
امرئ ما نوی » اح رجه البخحاري )١(‏ ومسلم (1۹۰۷). 

واحتماع لقول والعمل واليّة لا يكون نافعاً إلا إذا كان على الست 
TT‏ 
وي لفظ لمسلم: وول فا غل را رر 

E OT 
واجبا عُلم وحوبّه من الدين بالضرورة كالصلاة والزكاة والصيام والحج»‎ 
N E CA TOT 
کشرب الخمر والزنا وو ذلك فإله يكفرء وأما إذا فعل شيا من الكباثر‎ 
فعند أهل السة انه یکون و ناقص الإبعان» وإذا مات‎ TO 


فت ات الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد س 


من غير توبة قامره إلى الل إن شاء غذبه» و إن شاء غفا عته و إذا غذبه 
فاه لا يخلده في النار» وذلك بخلاف قول المعتزلة والخوارج القائلين 
بخرو حه من الإبمان في الدنياء وبتخليده ثي النار في الاخرة. 


% % 3% 


. قوله. وأن الشهداء أحياء عند رهم يُررقون. ولل هل 
السعادة اقية ناعمة ای يوم يعو ن» وأرواح آهل الشقاوة مُعَذبة ! إلى يوم 
الدين (( ° 

مر ري و 


قال الله عر وحل: ‏ ولا خسن زين يلوا ف سَبيل آل له موتا بل أحياء 
عند رَبَهِم يرَرَقونَ 4» وقال: « ولا ڌ تقوو ِن يقل في سيل ا 


7 
لله امو 


أحيَاءٌ وليكن ل كَشْعُرُو » وهذه الحياة حياة برزحيّة حقيقية لا عل 
Is Nag ES‏ أرواحَ الشهداء في 
أحواف طبر حُضرء وأن أرواح المؤمنين على صورة طيرء وأن المؤمن يفرش 
له من الحنةء ويفتَح له باب إلى الحئةء ويأتيه من رَوْحها وطيبهاء ويفسح له 
في قبره مد بصره» وأن الكافرَ يفرش له من النارء ويفتَحٌ له باب إلى النارء 
ويأتيه من حرها وسّمومهاء ويضيق عليه بره حى تختلف فيه أضلاعه» 
وقد تقدم إيراد هذه الأحاديث وتخريجها عند قول ابن ا U‏ ون اله 
سبحانه قد خلق الحتة فأعدّها دار حلود لأوليائه» وأكرمَهم فيها بالنّظر إل 
وجهه الكرع ۰ 
X*% * *‏ 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


٤‏ » قوله: „ وأن المؤمنين يفون في بورهم ود سلون يبت آله 
الذي ١َامَنُوا‏ بالْقَوْلٍ آلكابت ف آلتيوة آلذتيا قف آل خرة 0 

الناس MM Ea‏ الذين ا 
ااب الحياة الدنيا ويي الأحرة» وقد وردت اأخد في فتنة القبر 
والسؤال فيه» فروى البخاري في صحيحه )۸٦(‏ عن فاطمة بنت النذرء 
عن أسماي عن عائشة ني قصة صلاة الكسوف؛ وفبه أن ابي 5ء قال 
واش ی ا اج 
إل اكم تُفتنون في قبوركم مثل أو قريبا _ لا أدري أي ذلك قالت ا ماء ‏ 
من فتنة المسيح الدحال» يقال: ما علمّك بهذا الرٌحل؟ فأمًا المؤمن N‏ 
a‏ بأیھما قالت ا ا ا 
Ca TT‏ ۽ صالحاء قد 
E oe‏ به» وام المنافق أو المرتاب لا آدري ا 
أسماء _ فيقول: ادو ی ا ل ا 

وروی البحاري فی صحیحه )٤1۹٩(‏ عن البراء بن عازب او : ا 
رسول الله 5 قال: ا ی ر ا 
اا رول اله فذلك قوله: ظ بت آله الذي ءَامنوأ بالْقَول ا بت فی 
ية آلذتيا قف رة ) ». 

وقي مسند الإمام اجك قاد ج ن ار ن عازب ن ي 
الحديث الطويل »)۱۸١١٤(‏ وفيه: ر« فيأتيه _ أي للمؤمن مَّلکان 
فلات رلاد من ربك فیقول: ربّی الله فیقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: ديني الإسلام فيقو لان له: ما هذا الرّجل الذي بعث فيكم؟ 
قر 


قطف الج: ألداني شرح مقدمة رسالة ابن آبي زيد القيرواني 


E E E COT وفيه:‎ 

فيقول: هاه هاه لا أدري! فيقو لان لا دا فیقول: هاه هاه لا 

أدري! فيقولان له: ما هذا الرّحل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا 
ادري! (» 


2 


وني مصنف عبد الرزاق ۷49( ا قال: أخبرني أبو 
الف آنه سمع حابر بن عبد الله يقول: وغو و 
فإذا دحل المؤمن قبره» وتولی E aE‏ شدید الانتهار» 
فقال: ما كنت تقول قي هذا ارجل؟ فقول ا ال رمل 
ميه وعبده» فيقول له الَلْكٌ: اطْلعٌ إلى مقعدك الذي كان لك من النارء 
ق أك مكائه مقعدّك الذي ترى من الحنة» فيراهما 
اهما فقول الوه ابش آهلي؟ فيقال له: اسکن؛ ا 
ا و عه ا ل ا کت ل ن عا اد 
فيقول: لا أدري» أقول ما يقول الناس» فيقال له: لا دريت» انظر مقعدّك 
التي كان للت من اة قد أبدلك انه مكانة مقعدك هن التار ي وساد 
صحيح» وله حكم الرفع. ) 

وروی مسلم قي صحيحه )٥۸۸(‏ عن أي هريرة ي قال: قال 
رل ا کک ر ا عد جا کی فاس ات من ارب قرول الله 
إى أعوذ بك من عذاب حهتّم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة الحيا 
والممات» ومن شر فتنة المسيح الدحال ». 

وي صحيح البخاري (۱۳۷۷) عن أبي هريرة قال: « کان رسول الله 
م يدعو: الله انى أعوذ بك من عذاب الق ومن عذاب النارء: ومن 
فتنة امحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدحال ». 
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وهذه الأمور الثلائة الى يسأل عنها فى القبر ورد ذكرها مجحتمعة ي 
حديث العباس بن عبد اللطلب اي صحيح مسلم )١(‏ آله سمع رسول اله 
يقول: , ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وعحمد 
رسولا » وحاء ذكرُها أيضا في أدعية الصباح E TT‏ 
وقد بى عليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ا 
النفيسة الي لا يستغني عنها عامي ولا طالب علم: ر الأصول الثلاة 
رادها »» ان مراده بالأصول الثلائة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه 1 


*# 3% * 


٥‏ . قوله: ر وان على العباد حَفَظَةَ بون أعمالهم ولا سقط 
شيٰء من ذلك عن علم رهم وأن مَلَكَ اموت يَقبض الأرواح پاذن ربه ». 

1 امان E‏ و 
ف حدیٹ جبریل الور حن اا عن ات و اك ين 
بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآحر والقدر خیره وشره » وهم 
خلوقون من نور؛ کما في صحیح مسلم )۲۹۹٩۲(‏ عن عائشة رصي الله 
ا لر ر لقت اللائكة من نور» ولق الحان 

من مارج من در وخلق آدم م مما صف لکم ». 

وهم ذوو e‏ غ و الت يه فاطر آلسموت 
وآلأزض عل الملتیگد سلا ولح ايحو م تی ونل وبع يزيد فی تلق 

اا إن آله على كَل سىء قَدِيرٌ 4» ولبريل ستمائة حناح» كما ي 
صحيح البخاري (۳۲۳۲) و 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد شو 


ويأتون إلى البشر بأشكال على غير هيئتهم الي خلقوا عليها» كما جاء 
جبريل إلى الرسول م على صورة رحل غير معروف» في حديث جبريل 
الشهور من رواية عمر ليف وهو أول حديث عند مسلم في كتاب 
الإعان» وحاء إليه ي صورة دحية بن خحليفة الكلي» وجحاء حبريل إلى مرع 
قر ن رات ا ل ف و ف ا 
لله ۰ وحل: $ وَتََهُم عن صَيّضٍِ يرهم 4 الآيات» وقوله: ‏ هَل اتك 

يت صَيضِإترَهِم الّمُکريرت 4 الآيات. 

ا ا چ رل NT‏ 
البيت المعمور _ وهو في السماء ا ا غو الف 
ملك لا یعودون إلیه» رواه البخاري (۳۲۰۷) ومسلم .)٠٥۹(‏ 

وروی مسلم في صحیحه )۲۸٤۲(‏ عن عبد الله بن مسعود ال قال: 
a RT e‏ 

زمام سبعول E‏ «. 

والملائكة منهم الموكلون بالوحي» والموكلون بالقطرء والموكلون 
بالوت. ا بالأرحام وال وکلون O O‏ 
ا اا ا بغير ذلك» u‏ فاون اون ر 
اللّه» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يوْمّرون. 

والواحبُ على المسلم الإبمان والتصديق بكل ما جاء قي الكتاب العزيز 
E‏ ا 

من الملائكة مر e‏ با لحفظ والكتابة» RS‏ 
Rea Sz‏ ما تَفعَلُونَ » وقال: 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


وَلَقَدَ حَلَقتا لسن وَتَعلَمُ ما وسوس پوه كفس وحن قرب اب ن 
حَبل آلوريد و إذ ّى أَلْمُقِيَانِ عَنِ اَن وَعَنٍ لمال فود @ م 
يلفط ِن قول إلا لَدَيَهِ رَقَيبٌ عَيَيدٌ 4. 

والكَتبة يكتبون أقوال العباد وأفعالهم» بل ويكتبون الهم بالحسنة 
والسيئة؛ فقد روى البخاري )۷٠۰٠(‏ ومسلم )۲٠۳(‏ عن أبي هريرة 
ل#ك: أن رسول الله ية قال: ر يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة 
فلا تکتبوها عليه حن يعملهاء فإن عملها فاکتبوها مثلهاء وإن تر کها من 
أحلى فاكتبوها له حسنةء وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له 
ا کا ر اال م رل ا ع 
وحل: لَه مُعقبَت من بين يَدَيَهِ وَين حَلفِيِ سحَفَطوكه ين مر آل ¢“ 
والمعى ا ا ا واه یکل شی 
عليم» > وهو يعلم أقوال العباد وأفعالهم کتبت أو ۾ تحتّب» والكتابة إنّما 
هي إإحصاء أعمال العباد وأقواحم وإيقافهم عليها وإظهار عدل الله عرز 
وح فيهب» وأله شيهم على أعماهم الحسنة» ويعاقبهم على أعماهم 
اسي كما قال الله عر وحل: ظ فمن يَعَمَلَ يقال درو حيرا رَه @ وَمَن 
يعَمَل مِنقال درق شرا یرهد ). 

والعقابً يقع على الشرك. EE‏ 


قال الله عر a‏ ظ| إن آله لا يعفر أن يسرك به وَيَغْفِرٌ ما دون ذلك لِمّن 
اء 4. 
۴ _ من الإبمان بالملائكة الإبمان بالملائكة الموكلين بالموت» وقد جاء 


ر 


التوفى ف القرآن e‏ ل e‏ کا قال الله ع وحل: ۾ الله 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد س 


يتوق انس جين مته وای ارتي تايها ١‏ سلف آلتی فی 
لجا اموت وَيْرسل آلأُخرَى ِل أجل م E‏ س مُضافا إلى مَلّك 
مره كمافال انه ع وجا < ل ودگ لَك الوت ای وگل یکم 
تم إل ربكم تَرَجَعُورَ 4 وحاء مضافا إلى الملائكة» كما قال الله ع 
و ظحت إِذا اء حدم اموت توفتة رسلا وهم لا رون . ولا 
N DIE‏ الت اله لك هام و 
والموحد له» وإضافته إلى ملك موت لكونه المباشرَ لقبض الأرواح» 
وإضافته إلى الملائكة لأخحذهم الأرواح من مَلك اموت بعد قبضهاء وقد 
جاع ذلك مبينا ف حديث البراء بن عازب ق مستد امام أحمد بإستاد 
حصن 0۸5۴ قل رول اه ا وا ال ا و ان 
اقطاع من لدبا وافال من لاحره ول اله اک م السا بیض 
الوحوه» كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الحة» وحَنوط من 
حَنوط الحثة» حن يجلسوا منه مد البصرء ثم بجىء ملك الموت عليه السلام 
حى يجلس عند رأسه» فيقول: تھا النفس الطيبة! ي إلى مخفرة من 
الله ورضوان» قال: د تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء 
فيأحذهاء فإذا أحذها يدعوها في يده طرفة عين حي ا 
فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة 
مسك وحدت على وحه الأرض ... » إل أن قال: E‏ 

کان ني انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخحرة» نزل N E‏ 
ود ال ری معهم المسوح» لون هته م البصرء تم يجيء ا 
الوت حن يجلس عند رأسه» فيقول: ينها النفس الخبيثة! احرحي إلى 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زبد القبرواني 


و و ففق فی جحسده فینتزعها كما ينترع 
تردن الضوف اللرل فادها ا طرفة 
عين حن بجعلوها في تلك المسوح» ویخرج منها کأنتن ريح جي جيفة وجدت 
على وحه الأرض ... » الحديث. 


* * %* 
۲١‏ . قولبه: ۱ وأن خير القرون القرن الذين رَأوا رسول الله کا 
وآمنوا بهء م الذين يَلوتهم مم الذين يَلوئهم وَأفضَل الصحابة الخلفاء 
ص چ د ت £ ك ر 0 ٩‏ 2 ت ب 
الراشدون المهديون؛ اا ا ا ا الله عنهم 


£ 


ا معن . 
وأن لا يُذكرَ أَحَد من صحابّة الرّسول ا ل e‏ ذکر 
والإمساك عما شَجرَ بينهم» انهم اح التاس› أن ر E‏ 


المخحارج» ويْظنٌ مم اخسن المذاهب ». 

١‏ _ اصحاب رسول اله اڈ هم کل سن لقي الرسول اة مومتاً ب 
ومات على الإسلام» ذكر هذا التعريف ا اب حجر في مقدمة كتابه 
الإصابة فى ييز الصحابة (ص:٠ »)١‏ فقال: « وأصح ما وقفت عليه من 
ذلك أن الصحاي من لقي ال صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات 
على الإسلام »» وقال في (ص:۲١):‏ « وهنا التعريف بني على الأصح 
الختار عند الحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما ». 

وقد شرح هذا التعريف» فقال: ر فيدحل في (مَن لقيه) من طالت 


بحالسته له أو قصرت› ومن رزوی عنه أو لم يرو ومن غزا معه او م يغز» 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القير شوو 


ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه» ومن لم يره لعارض کالعمی. 

ويخرج بقيد (الإعان) من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا م يجتمع 
ا 

وقولنا (به) يخرج من لقيه مؤمنا بغيره» كمّن لقيه من مؤمي أهل 
الكتاب قبل البعثة» وهل يدحل من لقيه منهم وآمن باه سيبعث أو لا 
یدحل؟ حل احتمال» ومن هوؤلاء بحيرا الراهب ونظراؤه. 

ويدخل ني قولنا: (مؤمنا به) كل مكلف من الح والإنس ». 

إل أن قال: « وخحرج بقولنا (ومات على الإسلام) من لقيه مۇمنا 
e Ea N A EE‏ 
كعبيد الله بن ححش الذي كان زوج ام حبيبة فإلّه أسلم معها وهاجر 
إلى الحبشة» فصر هو ومات على نصرانيته» وكعبد الله بن نحطل الذي 
قتل وهو متعلق بأستار الكعبة» وكربيعة بن أَمية بن حلف على ما سأشرح 
حبَرّه في ترجمته في القسم الرابع من حرف الراءء ويدحل فيه من ارتد 
وعاد إلى الإسلام قبل أن بعوت» سواء اجتمع به به صلی الله عليه وآله وسلم 
اا م لک a CDE‏ والشّق الأول لا حلاف ف 
دحوله» وأبدا بعضهم ٤‏ الشق الثان اسا وهو مردود؛ لإطباق أهل 
الحديث على غد الأشعث بن فيش فق الصحابة. وعلى تخریح أحادیثه يي 
الصحاح والمسانيد» وهو ممن ارت ثم عاد إلى الإسلام قي حلافة أي بكر ». 

ول او ان ك رة ا حير القرون القرن الذين رأوا 
N E E‏ 
ا ا ی ا ل ق E‏ 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


به وهذا بخلاف ما قاله النابتة في هذا العصر الذي مر ذكره في مبحث 
حو رسول الله ي الذي زعم زور وبهتانا أن الذين أسلموا وهاحرو 
ا ت اعاب س ا ا دی کی 
امنافقين والكفار» وقد اف بطلان هذا الزعم الحائر الخاطئ في كتاب 
واا اا ا ار ی ود ال ای 

د اضخاب رسول الله 5 رضي الله عنهم حير هذه الأمة الي هي 

ا ويليهم التابعون» تم أتباع التابعين» وقد دل الكتاب اة 
على فضلهم وتبلهم» > فما جاء ني القرآن في فضلهم قول الله عر وجل 
والبقوتَ الولو يِن المهجرين والأنصار الین ابَعُوهم بحسن 


J وھ‎ I1 


ص وس ا م 


یح آل عا ورَصُوا عن وعد م کو جر ته تهر ڪين 
ST‏ مت یړ ے۶ م ےھ 
ا لك الور العْظِمٌ » وقوله: « محمد رسول آله وَالنرين مه 
٤‏ لے کک کر ر 
اشد 


E‏ فار راء بيت رهم کا سا بون ضلا ِن ل 
ورضوانا ماهم فى وْجُوهِهم من اثر الشُجود ذلك مَلَهُم فى ألكَوَرَدة 
وَملهرّ في آلوڃیل كرذع اخ شطقه: ارده َاستَغلَّظٌ فَاَسََوّی على سوق 
يه جب الزراع يبط م الخفار وعد آله لين ١ءَامَنْوأ‏ وَعَملوأً آلصّلحت 
نتيا وجرا عَظِيمًا » وقوله: وما رالا تفقوأ فی سَِيل اله وله 
ث لسوت وآلأزض لا یشوی ينگم سن انق من قبل اتح وف 
وبك اغ رجه مالين تفقوا ِن بعد وتوا لا وعد آله ليشي 
الله ما َعَمَلُونَ حبر 4» وقوله: ظ لِلهُقراء المهدچرين آلنرین اخْرجُوأ ِن 


م ن ا ى e‏ ر ي رت ر ر ےم ای 
دیرم راموالوم يبّتغون فضلا يِن الله ورضو ونا وَيَْنصرون و 
ونلک هم الصدقون @ والذرین ‏ تبوءو | ُو دار ولوين يِن قله يبون من 


هَاجَرَ لهم ولا سجدٌون فى صدورهِم حا جه يما وتوا وروت على أنفييم 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أ 


اليرت جاءُو من ا i‏ رک اْو لتا ولخو رتا آلذت 
سفوا الین ولا عل فی فلويتا غلا ا لين اموا رَبْنآ انك رورجم 4. 

وممًا اء تي السّة في فضلهم رضي الله عنهم قوله فاد: ور ااا 
قرني تم الذين يلونهم» تم الذين يلونهم » رواه البخاري )۳٠١١(‏ ومسلم 
من حديث ابن مسعود كك واللفظ للبخاري. 

ورویا أيضا واللفظ للبخاري )٠٠١(‏ عن عمران بن حصين رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله ة: « حر أي قرنء الین لر 2 
الذين يلونهم» قال عمران: فلا أدري ذکر UGA‏ 


الحدیث . 
وقوله ية. )) آ ی ان ت e‏ فیقال هم: 
فیکم من رای رسول الله ۶؟ فیقولون: نعم E‏ م يغزو فئامٌ من 


الناس» فيقال ج فیکم من رأی من صَحب bu‏ الله ؟ فيقولون: 
نعم! فیفتح هم م يغزو فعامٌ من الناس» قال هم: E‏ 
صحب من صحب ل لله 4 فيقولون: نعم! فيفتح هم » رواه 
البحاري )۳۹٤۹(‏ ومسلم e »)۲٣٥۳۲(‏ 

و ول انرا اک افق مثل أحد ذهبا 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » رواه البخاري )۳٣۷۳(‏ ومسلم )۲٠٤۱(‏ 
من حديث ابي سعيد الخدري ور . ) 

وقوله ف ر التجوم َمَة للسماء» فإذا ذهبت النجوم أتى ا ا 
و لأصحابي» فإذا أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي 


أمنة لأمتي» فادا دهب أصحابي اتی امي ما يوعدون (( رو اه مسلم 
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)۲٠۳۱(‏ من حديث أبي موسى الأشعري س 

۴ _ وأفضل أصحاب الرسول بيه رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون 
المادون المهديون: أبو بكر« م م عثمان» ثم علي» وترتيبهم ي 
الفضل كترتيبهم في الخلافة» ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه 
)۳٣۷١(‏ عن محمد بن الحنفية وهو محمد بن علي بن أبي طالب قال: 
ررقلت لاي: أي الناس خير بعد رسول الله 255؟ قال بو بكر» قلت: 

مَن؟ قال: عمر» وحشيت أن يقول عثمان» قلت: تم أُنت؟ قال: UG‏ 
a‏ 

وروى الإمام أحمد قي مسنده )۸۳٥(‏ _ تحقيق شعيب الأرنؤوط 
وعادل مرشد _ قال: دنا إسماعيل بن إبراهيي أخبرنا منصور بن 
عبد الرحهمن يعن الغدان الأشل» عن الشعي» حدنیٰ أبو ححيفة الذي کان 
علي بُسّيه: وهب الي قال: قال لي علي: ر يا أبا حُحيفة! ألا أحبرك 
بأفضل هذه الأمة بعد نيّها؟ قال: قلت: بلى» قال: ولم أكن أرى أن أحدا 
أفضل منه» قال: أفضل هذه الأمَة بعد نها أبو بكر» وبعد أبي بكر عمرء 
وبعدهما آخر ثالث» ولم سمه »» وإسناده صحيح» رجاله رحال الشيخين 
إلا منصور بن عبد الرحمن فهو من رجال مسلم» وأثر علي هذا عن أي 
جححيفة حاء فى مسند الإمام أحمد وزوائده لابنه عبد الله من طرق صحيحة 
أو حسنة» وأرقامها من (۸۳۳) إلى (۸۳۷) و(١۸۷).‏ 

وروی البخاري ي صحیحه )۳٦٥٥(‏ عن عبد الله بن عمر آله م 
وا لبي ف فنخيّر أبا بكر > م عمر» نم 
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وقال اا و بن اي طالب او 
مات ي رمضان سنة أربعين» وهو يومئد أفضل لخا من بني آدم 
بالأرض اماع هل السب ». ۰ 

رملا جاء لي فضلهم وفضل لاهم قوله آل في حديث العرباضر 
بن سارية س ر ... اله من عش منكم بعدي فسیری اختلافا کثیرا 
علیکم بی و E N E N E‏ 
الراحذه اناك وات الأئرر فان كل عدة اع و كل بذع 
ضلالة » رواه آبو داود )٤٨۰۷(‏ والترمذي »))۲٣۷٣(‏ وقال الترمدي: 
رر حدیث حسن صحیح )». ) 

وقوله اا ی دیک سف مول :رول الله اة ١»‏ عل النبوة 
نانول سنة» م ۇن الله TUE‏ » رواه آبو داود )٤٦٤١(‏ 
وغيره» وهو حديث صحيح» أورده الألباني في السلسلة الصحيحة )٠٠١(‏ 
ونقل تصحيحه عن تسعة من العلماء. 

اا اال ع اع ول ع 
الرسول بيا فلا يحتاحون مع ذلك لتعديل المعدّلين وتوثيق الموقين» وهذا 
دَرَج السّلفُ في التراحم إذا كان المترجحم صا انل ف فاد 
لا يذکرون توثيقا ولا غيرّه مما كانوا يذكرون في غير الصحابة» قال ابن 
عبد البر في التمهيد :)٤۷/۲۲(‏ « ولا فرق بين أن يسمي التابع الصاحب 
لی e EE eas‏ کلھہ 
NEE I E E‏ 
با حدیث ». 
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وقال القرطي يي تفسیره :)۲۹۹/۱٦(‏ ر فالصحابة کلھہ عدول» 
أولياء الله تعالى وأصفياؤه وحيرئه من خلقه بعد أنبيائه ورسله» هذا 
مذهب أهل السثة والذي E E‏ 
شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم» فيلزم البحث عن 
عدالتهم!! » 

وقال الحافظ اين حجر لي الإصابة :)1۷/١(‏ « وافق أهل السنّة على 
أن الحميع عدول» ولّم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة ». 

وقد أشار السيوطي اق تدزيب الراوي (ض: ٤٠:‏ ) إلى هولاء الشدرن 
من المبتدعة» فقال: وقالت المعتزلة: عدول إل ع 6 

وقال أبو عمرو بن الصلاح قي علوم الحديث (ص :)۲٠ ٤٠:‏ « للصحابة 
بأسرهم حصيصة» وهي أنه لا يسال عن عدالة أحد منهم» بل ذلك أمر 
مفروغ منه؛ لكومُم على الإطلاق لن وض لكات وال 
وإجماع سّن عند به ني الإجماع من الأمة ... ) 

آل أ فال 9 و ر ا عة على تعدیلٍ جميع 
الصحابة» ومن E‏ بإجماع العلماء الذين يعت يمم في 
الإجماع؛ ا ت ھم إلى ما تمهد هم من الماثر» وکن الله 
سبحانه وتعال أتاح الإجحماعَ على ذلك لكومم نقلة الشريعةء أعلم ». 

و في شرحه على مسلم :)٤۹/۱٠١(‏ « وهذا افق أهل 
الح ومن بعت به ي الإجماع على قبول شهاداهم وروایاهم وکمال 
عدالتهم» رضي الله عنهم أجمعين ». 

وقال الخطيب البغدادي في الكفاية (ص: :)٤١‏ « کل حدیث اتصل 
إسنادّه بين من رواه وبين ال بل لم لزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة 
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رحاله» ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله 
د لن ال الصحابة 0 ا بتعديل الله هم» وإخباره عن 
طهارتم» واحتياره هم في نص القرآن » نم ذكر الآيات والأحاديث في 
داف 

وممًا يوضَْحٌ ذلك أن دواوين السنة صحاحها وجوامعها وسننها 
ومسانيدها ومعاحمها وغير ذلك مشتملة على الرواية عن الصحابة على 
را ت اد لي فر ا عد ا و 
E a‏ 

تم إن قول أهل الس والجماعة بعدالة الصحابة لا يعنى عصمتهم؛ لأن 
العصمة عندهم لا تكون إلا للرسّل والأنبياى قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
في العقيدة الواسطية (ص:۲۸): « وهم مع دل (ی آهل السنة 
E O A OC ET‏ 
وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب في الحملة» وهم من السوابق والفضائل 
اوک ی و 
ما لا يغفر لمن بعدهم» وقد ثبت بقول رسول الله 4ة نهم حير القرون» 
e‏ من أحدهم إذا تصدّق به كان أفضل من حبل AT‏ 
بعدهم» ثم إذا کان قد صدر عن أحد منهم.ذنبٌ فیکون قد تاب منه» أو 
E‏ 
هم اخ الناس بشفاعته» أو ابتلي ببلاء ي E‏ 
هذا في الذنوب ال فک امور الى کانوا فیھا مجتهدین» إن 
أصابوا فلهم أجران» وإن أخطأوا فلهم أحر واحد» والخطاً مغفور. ) 


فف الي ال نى هة فة وال ان أن ون ال واي 


ثم القدر الذي بنکر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل 
القوم وحاسنهم من الان بالله ورسوله والجهاد في سبيله وامجرة والنصرة 
والعلم النافع والعمل الصال» ومن نظر ني سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من 
الله عليهم من الفضائل علم يقينا الهم خير حير الخلتقی بعد الأنبیای لا کان ولا 
یکون مثلهم» > وهم الصَفوة من قرون هذه الأمّة التي هي حير الأمم 
وأكرمها على الله ». 

وقول أهل السنّة بتعديل E‏ رض 
الكتاب والسكّة» فهو مبني على حُسن الظن مم» ومن أحسن الظن هم 
فهو مأحورٌء والقول تخلاف ذلك مبني على إساءة الظن بم ومن أساء 
ا فا 

ه ۔ والواحب لأصحاب رسول لله ية توليهم ومَحشّهم والثناء عليه 
بالجميل اللائق ھم J‏ یذکروا إ9 خير قال الطحاوي في عقيدة أهل 
اوا E ss‏ نفرط في حب أحد 
منهم» ولا تو من أحد منهم» ونبغض من يغضهم وبغير لير يذ كرهم: 
ولا E‏ إل خیر» و دی“ وإبمان ايان وبغضهم كفرٌ ونفاق 
ys‏ 

وروى الخظيب البغدادي في کا الكفاية (ص :6۹( ياسناده ال 
أي زرعة الرازي أنه قال: « إذا رأيت الرحل ينتقص أحدا من أصحاب 
e‏ لله کا فاعلم EET‏ أن رسول الله ية عندنا حق 
Ns E NÎ O‏ 
ا ا أن يجر حوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح هم أول 


e E وهم‎ 


قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القير سو 


وقال البغوي في شرح ال الك م يبغض 8 
من أصحاب رسول الله بيد وکان فی قلبه عليه غل فليس له حقٌ في في 
السلمين» ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى: « ما أفاء الله عل رَسُولِهے مِن اَهَل 
آلقَرى 4 إل قوله: ‏ والذزيت جاءُو ينْ بعارهم قولوت ربا عفر لتا 
ولو خواتا ال را يمن الآية ب بین يديه رل ينتقص 
أصحاب و الله ك فقراً مالك هذه الآية « محمد e ٤‏ والذرينَ 
معد أُسِدًآءٌ على الفار 4 إلى قوله: ‏ لِيَغيظُ ا ا 
ر و او 0 
هذه الأية ». 

وقال الإمام أحمد في كتابه السنة: « ومن السنة ذكرٌ حاسن أصحاب 
رسول الله َه كلهم أجعين. والكف عن الذي جرى بينهم» فمن سب 
ااا ر ا ا ن قر ردا 
والدعاء هم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ N‏ 

وقال أا و لا جوز لأحد أن يذكر ا مساوئهم ولا يطعن 
على أحد منهم فمن فعل ذلك فقد وحب على السلطان تأده وعقوبه 
لیس له أن يعفر عنه بل یعاقه تم یستتیه فان تاب قبل منه وإن لم یتب 
أعاد عليه العقوبة رخلدو ق الس جى ترب ویراحع ». 

وقال ابن ابي حاتم في كتابه اجرح والتعديل :)۸۷/١(‏ ر فأمًا أصحاب 
رسول الله 2 فهم الذين شهدوا الوحي والتتزيل» وعرفوا التفسير 
والتأويل» وهم الذين اختارهم ا وحل ج ونصرته 
وإقامة دينه وإظهار حقه» ا اا وجا ا اعا و 
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فحفظوا عنه ي ما بلغهم عن الله عر وحل» وما سن وشرع وحكم 
وقضى وندب وأمر وى وحظر وأدّب» ووعوه وأتقنوه» ففقهوا ني الدينء 
وعلموا أمرّ الله وميه ومراده .ععاينة رسول الله ية ومشاهدهم منه تفسير 
الكتاب وتأويله» وتلقفهم منه واستنباطهم عنه» فشرفهم لله عز وحل ا 
م عليهم وأكرمهم به من وضعه إيّاهم موضع القدوة »» إلى أن قال: 
فكانوا عدول الأَمَة وأئمّةَ اهدى وحجح الدين ونقلة الكتاب والسنة. 
وندب الله عر وحل إلى التمسك ممديهم والجري على منهاحهم 
والسلوك لسبيلهم والاقتداء بمم» فقال: $ وَمَن ياق آلرَسُولَ ِن بَعَدٍ م 
ن له ادى وبع ع سيل آلَمُوْمِيِنَ وله مَا تول الآية. 
وو جدنا لبي ميد قد حض على التبليغ عنه ی E‏ ووجدناه 
خاطب أصحابه فيها» أن دعا هم فقال: (نضر الله اف مع مقالي 
فحفظها ووعاها حتی ببلغها غیره)» قال ا في خحطبته: (فليبلغ الشاهد 
منکم الغائب)» وقال: (بلغوا عي ولو آية» وحدّثوا عن بي إسرائيل ولا 
چ 
تفرّقت الصحابة رضي اله عنهم في التواحي والأمصار و وني 
فتوح لا ى والأخكا» فبٹث واحد منهم 
ن ناجيت وبالبلك الذي هو به ما وعاه e RTT‏ 
وحکموا بحکم الله عز وجل وأمضوا الأمور على ما سن رسول الله وا 
وأفتوا فيما سلوا عنه مما حضرهم من جواب رسول الله 4 عن نظائرها 
من المسائل» وحرّدوا اأنفسهم مع تقدمة حسن النية والقربة إلى الله تقدس 
اسمه» لتعليم الناس امراش a‏ والسنن والحلال والحرام» حتى 
قبضهم لله ٤‏ وحل e‏ الله ومغفرته ور مته عليهم أجمعين ». 
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وقال ابو عثمان الصابون في كتابه عقيدة السلف ا الد 
I O a E‏ 
عن ذكر ما يتضن عيبا هم أو نقصا فيهم» ويرون الرحم على جميعهم 
والموالاة لکافتھہ 0 ) 

ونقل الحافظ في الفتح OS‏ أي الملظفر السمعان ا قال: 
3 عرض إل جاب الصا ف غل الان فعله ل هي سا 
وضلالة ». ا 
og E yS‏ 
أهل السنة والحماعة سلامة قلويمم وألسنتهم لأصحاب رسول الله يل كما 
وصفهم الله ني قوله: ظ وآلذيت جَاءُو ِن بَعَدِهِم يَفُولوت ربا عفر لن 
قلإخوتا اذست سفوا پاليم وَل نجَعَلَ فى وتا غلا ای اموا 
رنآ إِنْكَ روف رَحِم 4 » وطاعة لبي ية ني قوله: (لا تسبوا أصحابي» 
ی یی و ا ا اک اس ا اد ای 
- ولا نصيفه) إلى أن قال: ويتيرعون من طريقة الروافض الذين يبغضون 
الصحابة ويسبومم» وطريقة النواصب الذين يؤذون آهل البيت قول اى 
عمل» ویمسکون ا ا و 2 المروية 
ائ مساوئھم منھا ما هو کذب ومنها ما قد زيد فيه وقص وير عن 
و جهه» والصحيح منه هم فيه معذورون لما جتهدون مصيبون وام 
ججتهدون خطئون ». 
- وقال الحافظ ابن كثير في تفسير قول الله عر وحل: ‏ وَآلسيفُوتَ 


17 


) آلأولُون من المُهدجرين وَالأنصًار الین آبَعُوهم بحسن ر رضت سے الله عم 
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Jog o 


وَرَصوا عة 4 الآية قال: رر افد أحبر الله لعظيم أله قد رضي عن السابقين 
الأولين من المهاحرين والأنصار والذين البعوهم بإحسان» فيا ويل من 
أبغضَهم أو سبّهم أو أبغض أو سب بعضَهم ولا سيّما سيد الصحابة بعد 
زل 5 ورف وافضلهم أعن الصديق الأكبر والخليفة الأعظم 
بر بن آي قحافة لذ فإن الطائفة المخحذولة من الرافضة یعادون افضل 
الصحابة» ويبغضوهم و ا بال من ذلك» وهدا ل ای ان 
عقولّهم معكوسة وقلوبهم منكوسة» فأين هؤلاء من الإبعان بالقرآن إذ 
يسبون من رضي الله عنهم» وأمًا أهل السنة فإلهم يترضون عمن رضن الله 
عنه ويسبُون من سبّه الله ورسوله ويوالون من يوالي الله ويعادون من 
يعادي الله وهم متبعون لا مبتدعون ویقتدول ولا يبتدون» ودا هم 
حزب الله المفلحون وعباده ال ) 

وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية (ص 4 افوا 
ممن یکون نې قلبه غل على حيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد 
النيّين» بل قد فضّلهم اليهودٌ والنصارى بخصلة» قيل لليهود مَن خير أهل 
ملتکم؟ قالوا: أصحاب موسى» وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ 
فقالوا: أصحاب عيسی» وقیل E‏ شا هل ملتک؟ فقالوا: 
ای و و ع و 
ممن استشنوهم بأضعاف مضاعفة ». 
CSE‏ 
عشر الهجري» وهو كاظم الأزري» فقال: 

أهم حير أمة اا س هيهات ذاك بل أشقاها!!! 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي : 


وقفت عليه في نقد الأستاذ محمود املاح لقصيدته الأزرية المطبوع 
بعنوان: « الرزية في القصيدة الأزرية » (ص:٠١).‏ ) 
٠‏ وما جاء ني هذا البيت غاية تي الحفاء والخبث» وهو مُصادمٌ للقرآن 
لقوله تعالی: يئُم خَوَأمَوأخرجَتإلاسٍ). ‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري :)٤/۱۳(‏ « واتفق آهل 
السنة على وحوب : منع الطعن على أحد من الصحابة يسبب ما وقع هم 
من ررب ولو عرف احق منهم؛ لاهم م يقاتلوا في تلك الحروب إلا 

اا ر ا ال و لن و اھا زه رم 
أ را اا يؤجر أجحرين ». 

وقال الشيخ جى بن أبي بكر العامري في كتابه الرياض ا ف 
من له رواية تي الصحيحين من الصحابة (ص:١١۳):‏ « وينبغي لکل صين 
متدين مساحة الصحابة فيما صدر بينهم من التشاجر والاعتذار عن 
خطنهہ وطلب المخارج الحسنة هم وتسليم صحة إجماع ما أجمعوا عليه 
على ما علموه» فهم أعلم بالحال» الا ری ا ا رق الاب 
رطب الارن لأا عن الاب رطرمة الان ك اكالبه ر 
كان اللازمٌ من طريقة الدين سترَ عورات المسلمين فكيف الظن بصحابة 
حاتم النبيّين مع اعتبار قوله ية: رلا تسوا أحدا من أصحابي)» وقوله: 
(من حن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) هذه طريقة و 
سواها مهاو وتلف (. ) 


*% * * 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


a ۷‏ قوله: ر والطاعة لأئمّة المسلمين هن ولاة أمورهم وعلمائهم ». 
_ قال الله عر وجل: ۾ يتالا الین امنأ أطيعوأ آله وَأطيعوا الرسْول 
اوی الام ب Ey‏ م العلماء والأمراءء فيْسمع للعلماء 
ويطاع فيما يبينونه من أمور الدين» ويسمع للأمراء ويطاع فيما يأمرون به 
ما يس معصية ل عر ول وقد رح تفس ولاة الأمر عا بشم 
العلماء والأمراء القرطي واب كثير في تفسيريهماء فعزا القرطي تفسير 
ؤي الأ 4 بالأمراء إلى الجمهور واي ي ور 3 
اا ر وقال جار د فا ومحاهد 0 الأس: اهل القران والعلم» 
وهو احتيار مالك رحه الله و نوه قول الضحاك قال: يعن الفقهاء 
ا 
ا ر وقالى علي بن بي طلحة عن ابن عباس: 
وأؤلى آلا ىكر يعن أهل الفقه والدين وكذا قال محاهد وعطاء 
وسن البصري وأبو الماية: (وأزى آلأتي ينت 4 يعن العلماء». 
ويدل لطاعة العلماء قول الله عر وحل: $ سلوا اهَل آلڏِڪر ان کر 
ا موت ) › وقوه ظ لوا يهم اليو E‏ 
الاثم واک ا 

ندل اع ا وا ر ع ااال 
فيما حب وره ما م ومر معصية» فإذا أمر ععصية فلا مع ولا طاعة » 
رواه البخاري )۷۱٤۲(‏ ومسلم (۱۸۳۹) من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 

وقوله بة: ر إلّما الطاعة فى المعروف » رواه البخحاري )۷٠٤١(‏ 


ومسلم )۱۸٤۰(‏ من حديث علي لف. 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد سی 


e‏ لاد 2 8 و ٍ ا 
ومَكرّهك» وأثرَّة عليك » رواه مسلم )۱۸۳١(‏ من حدیث ابي هريره 


الت 
وض . . 


وروی مسلم أبضا (ATTY)‏ أي ذر تة قال: « إن حليلي 
أوصان أن أسمعَ أطي > وإ کا ا مدع الأطراف «- e‏ 
عرد الله ه التستري كما ني تفسير القرطي (ه/. O‏ و س 
ما عا السلطان والعلماي فإذا ب هذين أصلح الله دنیاهم 
احرف وإذا ا بمذين أفسد دنياهم حاف 0 

N ۲‏ بأحد أمور أربعة: 

الأول ل: اص من رسول اله کف لو نص على أحد بعینه فل یکون 
حليفة ذلك وقد قال يعض أهل الع إن حلافة أي بكر الق تمت 
ذلك والصحیح آله م يأت نص حاص عن رسول الله 5ة بتعيين خليفة 
من بعده» لا أي بكر ولا غيره» کما قال عمر س ET‏ 
و و و ا ق 
أبو بكر» وإن أترك فقد ترك من هو خير مني: رسول الله د » 
رواه البخحاري (۷۲۱۸) ومسلم (۱۸۲۳). ) 
وجاء عنه 4 نصوص تدل على أن أبا بكر ئة هو الأحق والأوّلى ‏ 
الأمر من بعده» مثل تقدم الي إياه ني الصلاة بالناس ف مرض موته د 
وأوْضح شي ء فى ذلك ما رواه البخاري )٥٦٦٦(‏ ومسلم (۲۳۸۷)» 
واللفظ مسل > عن عائشة رضي الله عنها قالت: : قال لي رسول الله 5 اي 
مرضه: ادعي لي ابا بكر وأحاك حتی اکب کتابا؛ فإئي أحاف أن يتمنى 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة إبن أبي زبد القيرواني 


SU Oa ys Ns 
الاي: اتفاق أهل الحل والعقد على تعيين خليفة» ودل ان الصحابة‎ 
على احتيار أبي بكر الللافة بغت رول ل اف وهو اتفاق مستند إل‎ 
نصوص دالة على اه الخ اة جك وسرل اله 9 وما ما تقدصت‎ 

ال ل 

القالث: أن يعهد الخليفة إلى رجحل يلي الخلافة من بعده» كما حصل من 
استخحلاف أ حفر رفي ال فعا ويدل له اثر عمر اة الذي تقد 
قریبا. 

الرابع: أا لعن اا رل اق ر اه و ااا كا 
حصل من انتزاع أي العباس الماح الخلافة من بي أَمية. 

ss‏ الأربعة القرطي في تفسيره عند تفسير قول الله عر 
وحل: ظ وإ قال رلك ک میگ إئى جاع فى آلأرض حليفة a‏ 
شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - ني كتابه ر أضواء البيان » 
عند هذه الأية» قال القرطي: ر« فإن TS‏ الإمامة وأحذها بالقهر 
والغلبةء فقد قيل: ارف وق غ 
التستري: ما يحب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمام؟ قال: تُجيبه ونُؤدّي 
إليه ما بطالبك من حقه» ولا نكر فعاله ولا تفر منه» وإذا ائتمنك على سر 
من أمر الدين لم تفشه» وقال ابن خويز منداد: ولو وثب على الأمر من 
يصلح له من غير مشورة ولا احتيار وبايع له الاس مت له البيعة» والله أعلم ». 

وقال النووي ې شرحه على صحیح مسلم )۲۳٤۲/۱۲(‏ تي قول عبد الله 
ابن عمرو: « أطعه ني طاعة الل واعصه في معصية الله ۾ قال: « فيه دلیل 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة اين أبي زيد القير شوو 


لوجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهر من غير !جما e‏ 
وقال الحافظ في الفتح (۲۲/۱۳): « وأمّا لو تغلب عبد حقيقة بطريق 
الشوكة ان ا ی اد للفتنةء ما م يأمر .معصية . 

وقال الإمامٌ أحمد في اعتقاده كما في السنة للالکائی (1/۲): « ومن 
حرج على إمام المسلمين وقد كان N‏ باي 
وجه کان: 2 أو بالغلة فد شى هدا الخارج عصا اللسلمين وخالف 
النا“ّ عن س الله ما فان مات الخار ج عليه مات ميتة خاهلةم:. 

وقال الحافظ في الفتح )۷/١۳١(‏ في شرح حت وم رای من 
شیا يكرهه فليصبر عليه؛ فاه من فارق الحماعة ت شرا قات مات ميتة 
حاهلية » قال: ر قال ابن بطال: O‏ ر اروج على 
السلطان ولو جار» وقد أمع 0 على وحوب طاعة الساطان الغلاب 
والجهاد معه» وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حَقن الدماء 
0 الما وحجتهم E dS‏ وا من 
ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريي فلا ر اة ی دلت بل 
تحب جاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده ». 

لت ل حديث عبادة بن الصامت لاه « باعتا على السمع 
والطاعة في منشطنا ومکرهنا وعسرنا ويسر ناء و 2 ة عليناء وأن لا نازع 
الأمرَ أهله» إلا أن توا کفرا واا عندکم من اله فيه رمان » 

۴۳ - حن ولاق الأمر على الرعّة اصح هم ويكون الصح بالسمع 
والطاعة هم في والعاء هم» وترك اروج 2 ولو کانوا 
ا ومن أدلة اصح هم قرله 5ة و > قلنا: لمَّن؟ 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين وعامتهم » رواه مسلم .)٠١(‏ 

وروى الإمامٌ مالك في الموطاً (۹۹۰/۲) عن سهيل بن أبي صاح» عن 
اع هریرة اة أن رسول الله ية قال: رر إن الله برضی لک 
ثلاثاء و لکم ثلاث یرضی لکہ أن E‏ ا شیا 
وأن م هل اة وأن TT‏ الله e‏ ا 
لکم قیل وقال» وإضاعة المال» وکثر السؤال ». ورواه ا الإمام أ أحمد 
ئي مسنده (۸۷۹۹))» وهر e‏ 

وقي مسند الإمام أحمد (۲۱۹۹۰) بإسناد e‏ ر زنل ب ایت 
لوغ ي حديث طويل» وفيه: , ثلاث خحصال لا يغل عليه قلبأُ مسام 
ابدا: احلاص العمل لله ومناصحة وُلاة الأمر» ولزومٌ الجماعة؛ فإن 
دعوهم حيط من ورائهم ». ) 

قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة (ص:۷۹) قي معى « لا يغل 
عليهن قلب مسلم »: , أي لا يحمل الغل ولا يبقى sS‏ 
انها تنفي الغل والخش وفساد القلب و » إلى أن قال: ر وقول 
(ومناصحة اا هذا أيضاً مناف للغل والغش؛ را 
تحامع الغل؛ إذ هي ضده» فمن نصح الأئمة والأمَة فقد برئ من الغل. 

وقوله: (ولزوم ماعتهم ): هذا أيضا مما يطهرٌ القلب ن الغل 
والغش؛ فان صاحبّه اللزومه جماعة المسلمين يحب مم ما يحب لنفسه 
ویکره هم ما یکره ماء ويسوؤه ما يسوؤهم» و 

وقال النووي في شرحه على مسلم (۸/۷: « وما الصيحة لأئمة 
السلمين فمعاوتهم على الح وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنيههم 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد شوو 


- وتذکیرهم برفق ولطف» وإعلامهم عا غفلوا عنه ولم يبلعهم من حقوق ِ 
الت و الخروج عليه ا ا لخطًاي 2 
الله: ومن الصيحة هم الصلاة خلقهيم» والجهاد معهم» وأداء الصدقات 
إليهم» وترك الخروج بالسّيف عليهم إذا ظهر منهم حيفٌ أو سوء عشرة 
وأن لا یغرو بالثناء الكاذب عليه وأن ع 

وقال ابن حجر في الفتح ONE E « :)۱۳۸/١(‏ 
إعائتهم على ما حمُلوا القيامٌ به» وتنبيههم عند الغفلة» وس حلتهم عند 
المفوة» e‏ الكلمة عليهم» ورد القلوب الّافرة إليهم» ومن أعظم 

نصيحتهم دفمُهم عن الظلم بال هي أحسن» ومن جلة أئمّة المسلمين أئمة 

الاحتهادء وتقع اللصيحة هم ا ونشر مناقبهم» ونحسین ال 
0 ) 

م إن التصيحة الأمور وغيرهم نکوڻ سر وبرفق ولین» ويل 
لذلك قول الله عر وحل لموسى وهارون: ‏ آذْهَبَآ إل ِرَعَوْن ندر ى ي 
ولا لَه قَولاً لين یا عله درأو شتی . ر عائشة رضي الله عنها عن 
ّي ل قال: , رد إن الرفقَ لا يكون ي شيء لآ زائه» ولا يرع من شيء 
ee‏ 

وڼي صحيح البخحاري (۳۲۹۷) ومسلم (۲۹۸۹)» واللفظ مسلم» عن 
ان وائل شق ب ملمة فال قل لاف 5 رالا تخل غل مان 
فتکلمه؟ فقال: ارون انی لا أکلمه إلا اسمعک؟ والله! لقد كله فيما بي 
وبینه ما دون أن أفتح مرا لا أحب آن أكون أول من فقحه » الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح JOS)‏ أ کله فا آ2 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


إليه» لكن على سبيل المصلحة E ay‏ 
UE‏ 

وعن عياض بن غنم الات عن رسول الله 5ة قال: ET‏ 
ينصح السلطان بأمر فلا ید له علانیةء ولکن لیاخد بيده فیخلو به فاد 
قبل منه فذاك» ول كان قد ادى الذي عليه له » رواه احمد OFT)‏ 
والحاکم (۲۹۰/۳) OE BD Es‏ 
الألبان في تخريجه :)٥۲۳/۲(‏ « ا صحيح معجمو ع طرقه ». 

وإذا حلا الصح ت لفت واللين وكان علانية فإلّه يضر ولا ينفع» 

من المعلوم ا اي إنسان إذا کان عنده نقصٌ يحب أن ينصح برفق ولي 
0 کون ذلك As‏ يعامل الاس ثل ما يحب أن يعاملوه به» 
ففی صحيح مسلم )۱۸٤٤(‏ ٿي حديٿ طويل عن عبد الله بن عمرو بن 
الماص رضى الله عنهما أن اي له قال: « فمن أحبً أن ررح عن 
لار ويدحل اة فلتأته مه وهو يوْمنٌ بالله واليوم الآحر» وليأت إلى 
الاس الذي بحب أن يؤتى إليه ». ٠‏ ۰ 

E:‏ من الشصح للرلاة السمع والطاعة في العروف؛ فإذا أمروا ععصية 
e‏ طاعة في ذلك ويدل للك قول الله عر وجل و يتا الین 

مرا يوا ال ل الاي يىد re‏ 
أحاديث كثيرة في السمع والطاعة لولاة الأمور» وقد مر منها قريبا حدیث 
عبد الله ابن عمرء وأيي هريرة» وأبي ذر» وعبادة ابن الصامت. 

وروی النسائي )٤۱۹۸(‏ بإسناد صحيح عن حرير اة قال: بايعت 


اة على المع والطَاعةء وأن أنصح لكل مسل ». 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زر 


ري صحيح مسلم )۱۸٤۷(‏ في حديث طويل عن حذيفة الإ قال له 
رسول اله کا. « تسمع وتطيع للأمير ا رب ر وا هاا 
فامع وأطع ». 

وروى البحاري (۷۱۳۷) ومسلم )۱۸٠١(‏ واللفظ لمسل 
هريرة عن البيى 4ة قال: « مَّن أطاعي فقد أطاع الله ومن يعصنئ فقد 
عصی الله ومن يطع الأميرَ فقد أطاعي E‏ «. 

E e O OA 
سأل سلمة بن يزيد الحعفي رسول الله لا فقال: يا ى الله! أرأيت إن‎ « 
قامت غاينا أمراء يسالرتا حقهم عونا حقا؟ فقال رسول الله كلا‎ 
.» اسمعوا وأطيعوا؛ فإلّما عليهم ما حُمّلوا وعليكم ما حُمّم‎ 

رفي تفسير القرطي )٠٠۹/(‏ أن سهل بن عبد الله التستري قال: 
« إذا مى السلطان العام أن بفتي فليس له أن : يفيَ» فإن أف فهو عاص 
وال کان ا حائرا e‏ لذلك e‏ عوف بن مالك الأشجعي 

تة أن رسول الله م قال: ر لا يقصٌ إلا مير أو مأمورٌ أو محتال » رواه 
أحمد )۲٤٠۰۰٥(‏ وأبو داود )۳٣٠٣۵(‏ وهو چت صحیح بطرقه» 
وانظر تعليق الألبان على المشكاة على حديث رقم .)۲٤١(‏ 
وکان أبو موسى الأشعري للكت يفي باتع في الح فبلغه عن أمير 
لمؤمنين عمر بن الخطاب لكك أله يأمر بالإفرادء فقال: ر يا أيها الناس! من 
TG‏ فإن مير ا لمؤمنين قادمٌ عليکم» فبه فائتمّوا » اخحر جه 
O E‏ 

وقي سنن البيهقي )١٤٤/۳١(‏ عن عبد الرحمن بن يزيد قال: « کتا مع 
دراه بن مرد نو فلا دل مسج می فال کک صلی ادر 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


المؤمنين؟ قالوا: ا فصلی ا قال: فقانا: أ کک لى ا 
NE CN o‏ 
ا کا اا فا احا لاف کر 

وهو عند ي داود »)۱۹٦۰(‏ ورواه البيهقي من طريقه 0 ا« 
وتي إسناده من أ وعند البيهقي من طريق أحری فيها من أبمم» وفيها: 
قال: إي أكرهُ الخلاف ». وإتمامٌ الصلاة في الستّفر حلاف الأوّلى» قد 
فعله ابر“ مسعود تر كا لمخالفة غثمان. 

وي صحيح البخحاري )۹٥٦(‏ ومسلم (۸۸۹4) لي قصة بء مروان 
بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة» وإنكار أي سعيد الخدري عليه ذلك» دذکر 
ا O‏ لخدي رر جواز ا ا ا 
الأول إذا ۾ يوافقه ا لحاكم على EN o‏ 
TE‏ به على أن البداءة بالصلاة فيها ليس بشرط ني صحتهاء 
والله أعلم ». 

وقال الحافظ ابن رحب في جامع العلوم والحکم 0۷/۲ « وام 
السممٌ والطاعة و اة امور لمن E‏ الدنياء وها تنتظم مصاح 
العباد ني معايشهم» وها بستعينون على إظهار طاعة ربهم ». 

© _ من التصح للرلاة اناه روعت الدعاء عليهم» وهي 1 
a‏ ا والجماعة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية 
( ص۲۹ ۱): رر ومذا کان ازاف کا اصن وأحمد بن حنبل 
وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة جابة لدعونا با للسلطان ». 

وقال الشيخ ار عة لرن ا ا اه 
, وإذا رأيت الرّحل يدعو على السلطان فاعلم أله صاحب هوىء» وإذا 
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رايت لحل يدعو للسلطان باللا فاعلم آله صاحب سن إن شاء ال 
قول فضيل بن عياض لو كانت لي دعوة ما جعاثها إلا في السلطان ». 
٤‏ ا و ا ی ن چ ن 
السلطان» قيل له: يا أبا علي! فس لنا هذاء قال: إذا حعلتها قي نفسي ۾ 
وإذا جعلتّها في السلطان صلح» فصلح بصلاحه العباد والبلاد 
فأمرنا أن ا بالصلاح» ولم نؤمر أن ندعو عليهم» وإن ظلموا وإن 
حاروا؛ لان ظلمهم وجورهم على أتفسهم» وصلاحهم لأنفسهم 
TS‏ 

ال الطحاوي وا ا اخروج 
على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا e‏ > ولا نزع ا 
طاعتهي ونرى طاعتهم من طاعة الله عر وحل فريضة» ما م 3 
ععصية N,‏ والمعافاة ». العقيدة مع شرحها لابن أي العز 
رن (ot‏ 

وقال الشيخ أبو e‏ الصابون في كتابه عقيدة السلف أصحاب 
الحديث («ص ۹۲ - ۹۳): « ویری E‏ 
CENGE,‏ مام مسل اک ا و 
جهاد الكفرة و ا چ ر ويرون الدعاء هم بالإصلاح 
والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية ». 

- إذا حصل من ولاة الأمر فسق أو جور فلا يجوز الخروج عليهم؛ 

لاله يترّب على الخروج عليهم من الفوضى والفساد a‏ 
a‏ عليهم إلا إذا حصل منهم كفرٌ واضح ين وقد 
دل على فلك سه رول الله ية وعمل السلف الصالم» ومن ذلك ما 


رواه البخاري )۷۰٥١(‏ ومسلم (۱۷۰۹) عن عباده بن الصامت ريه 
قال: ٠‏ بايعنا رسول الله 4# على السمع والطاعة ي منشططنا ومکرهنا 
و ویسرناء و نره ةه عليناء لا ننازع أهله» إلا أن ترّوا كفرا 
بواحاً عندكم من الله فيه هان ». 

وروی مسلم في صحیحه )۱۸٥١(‏ عن عوف بن مالك e‏ 
ره قال: ”معت e‏ الله ا يقول: )» حيار أئمتكم الدين 
وحبونك وصلون عليهم ويْصلون علیکې» وشرارٌ أمتکم 
تبغضوممم ویبغضونکم» وتلعنومم ویلعنونکم» قالوا: قلنا: يا رسول الله! 
أفلا ننابهم عند ذلك؟ قال: لا! ما أقاموا فيكم الصلاةء لا! ما أقاموا 
فيكم الصلاً ألا من ولي عليه وال» فرآه بأتي شيا من معصية» فليكر" ه ما 
يأتي من معصية الله ولا يرعن يدا من طاعة ». 

e OO a‏ ر الله عنها عن الي خ4 أله 
قال: « إنّه يستعمل عليكم آمرای فتعرفون وتنکرون» فمن کره فقد برئ» 
ومن أنكر فقد سل ولکن مَّن رضي وتابع» قالوا: يا رسول الله! ألا 
قاتا فال 1 ما لوا 

وروی البخاري )۷۰۰٤(‏ ومسلم )۱۸٤۹٩(‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن الى فة قال: من ری من امیره شیا یکرم فلیصبر علیه؛ 
فاه من فارق الحماعة شرا فمات إلا مات ميتة جاهليّة ». 

قال الحافظ فى شرحه :)۷/٠۳(‏ ر قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة 
السعر في حل عقد البيعة الي حصلت لذلك الأمير ولو بأد شيء» فكنى 
عنها عدار الشر؛ لان الأحد فى ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق ». 
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وقال الإمام أحمد ني اعتقاده كما في الستة للالكائي :)1٦1/١(‏ « ولا 
يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس» ا ا 
مبتدع على غبر الس والطريق ». 

ور فرعا فول الطاري ورا ی الخروج على أئمتنا وولا أمورنا 
وان جارواء ولا ندعو علیهم ولا تزع يدا م E‏ 
من طاعة الله عر وجل فريضة» ما لم يأمروا .معصية» وندعو همم بالصلاح 
والمعافاة ». 

وقال الصابون في عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص4۳): « ولا 
يرون الخروج عليهم بالسيف» وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور 
والحيف ». 

0 قواعد الشريعة ارتكاب أخحف لضررين في سبيل تحاص 
أشدهماء قال ابن القيّم في كتاب إعلامٌ الموقعين :)٠١/۳(‏ ر إن الي ا 
چ ا ق بإنكاره من المعروف Mel‏ 
TT‏ فإذا كان إنكارٌ المنكر یستلزم ما هو نکر منه وأبغض إل الله 
ورسوله فإنّه لا يسوغ إنكاره» وإن کان الله و 
كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فته E‏ 
أل خر اله 

وما أحسنَ وأجمل قول عبد الله بن مسعود لإي: « تكون أمورُ 
مشتبهات» فعليكم بالتؤدة؛ فإن أحدكم أن يكون تابعا في الخير حير من أن 
یكون رأساً ني الشر » رواه اليهقي في الشعب (۲۹۷/۷). 

*% %* * 
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۸ . قوله: ر واتبا ع السلف الصاح واقتفاء آثارهم والاستغفار هم ». 

لخر ك الخير والسعادة كل السعادة في باع ما كان عليه رسول الله 
وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان» وقد أحبر ابي ب عن افتراق 
هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها تي الّار إلا واحدة» قيل: من هي 
ا رسول الله ؟ قال: « هي الحماعة » وقد مر ذلك ومر NL‏ 
ا في حدیث و بن سارية: ر ... فإلّه من يعش منکم بعد ي 
فر احتلافا کثیراء فعلیکم بسنتي وسّة الخلفاء المهديين e‏ 
کا اء وعضو عليها بالنواجذ» وایاکم ومحدثات الأمور؛ فان کل 
حدلة بدعة» بدعة ضلالة ». 

ومر أيضاً قول مالك رجه اله رف و 
صلح به اوها ». 

وقال الإمام أحمد في اول ET‏ للالکائی :)٠١٦/۱(‏ 
أصول Ney EEE Ne‏ 
والاقتداء مم وترك البدع» بدعة فهي ضلالة» وترك الخصومات 
والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك الراء والحدال والخصومات في الّين ». 

وقد أن الله على من جاء بعد المهاجرين والأنصار. E‏ 
الله ألا يجعل في قلبه غلا للمؤمنين» فقال: ظ والذزييت جاو من بارهم 
یقولوت ربا عفر ل ولإ خونِنا آلذیت سقو بالإيمَن ولا نجَعْلّ في 
وبا غلا لذن ءامنُوأ رمتا انك رَءُو ف رَجم) . 

قالت عائشة رضي الله عنها فيمّن نال من بعض الصحابة: ا 
بستغفروا لأصحاب ابی ية فسبوهم » حرجه مسلم (۲۲ (٠‏ 
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رسالة ابن أبي زيد سی 


وقال الله عر وجل: ومن ساقت الرسول يِن بعد ما تبن لَه الْهْدَى 
يبع ع سيل اَلَمُؤْيين نوله ما تول و سامت سِا . 

رل عدا م 0 غ كما في جامع بيان العلم وفضله لابن 
عبد البر (۹4۷/۲): « من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب خمد م 
اهم كانوا أب هذه الأمّة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء وأقومَها 
بنا وأحسّها حالاء قوما اخحتارهم الله تعالى لصحبة نبّه ب فاعرفوا 
هم فضلهي راأبعوهم اي آثارهم؛ فإنّهم كانوا على الهدي ي 

وقال أیضا کما ف سنن الدارمي :)۲۱١(‏ ر اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد 
کفیتم ». 

وني سنن الدارمي أيضا )١٤١(‏ عن عثمان بن حاضر» قال: « دحلت 
على ابن عباس» فقلت: أوصي» فقال: نعم! عليك بتقوى الله والاستقامة 
بع ولا تبتد ع! (. 

وفيه أيضا )۱٤۲(‏ عن ابن سیرین قال: ر« کانوا يرون أله على الطريق 
a‏ 

وفيه أيضا (۱۶۹) عن اين مسعود د قال : » لير العلم قبل أن 
يقبض» وقبضه أن يذهب أهله» أل وإیاکم والنطع وال والبدع» 
رع لى 

والمراد بالعتيق ما دل عليه دليل» وكان عليه السلف» ولم يكن ححدثا. 

وق كفابت ان ا ی و ا سی 
ا قال: ر اکم اليوم على الفطرة» وإّكم ستحدثون لک 
اذا رام عخدنة فعلیكم بدي الول «- ) 
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وفيه ا (AY)‏ ُن بن ا له قال: ر يا معشر القراء! 
اسلكوا الطريق؛ E‏ لقد سبقتم سبق به وإن أحذم بيا 
وشمالاً لقد ضللتم ضلالا E‏ 

وفيه أيضا )٠٠٠(‏ عن أبي الدرداء وة قال: اقتصادٌ في سنة خير 
r e‏ 
يعت الث ». 

وفیه أيضا :)٩٤(‏ رر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الاس آنه لا رأي 
لأحد مع سه ها رسول الله 2 ». 

وفیه )۱۱١(‏ عن عروة بن بن الزبير أنه قال: « السنن! السنن! فان السنن 
قوام الدين ». 

ولقد أحسن من قال: 


دين التبي حو خر Ez‏ المطية ار 


3 


لا ترْغبنً عن الحديث وأهله 
ولربّما حهل الفتى أثر الهدى 
الفقه ق ال بالائار مقترن 
فالشغا بالفقه والآثار مرتفع 


فاشغل زمانك في فقه ويي تر 
بقاصد الله فوق الشمس والقمر 


XK * * 
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۹ ء قوله: , وترك المراء والجدال في الدين ». 

ا أهل الستة والجماعة اثبع الكتاب والستة» والاستسلام 
والانقياد لنصوصهماء بخلاف غيرهم ممن يعوّل على العقول» وهم 
اقول و ادل مالا ال وا 

وقد حاءت الأدلة من الكتاب والسدّة في التحذير من ذلك قال الله عر 
e Sr‏ 


رسال توا بو آلو 4» رقا ووی لاي ی یر e‏ 
علي ويم ڪل شيط مريار ‏ » وقال. < وَيِنَ آلناس من جندل في آله 

عور عِلم ولا هذى ولا كس مير . 

وروى البخاري )۲٤٠٠١۷(‏ ومسلم )۲٦٦۸(‏ عن عائشة رضي الله 
عنها عن اللبي ية قال: » إن أبغض الخال الله الألد الخصم (. 

قال الحافظ قي شرحه (۱۸۸/۸): ر أي الشديد اللدد الكثي الخصومة ». 

وذکر تي )۱۸١/١۳(‏ أن المراد به الكافر أو من خاصم بباطل من 
اشن ۰ 

وفال ا رها صل و دهدن کارا غل د اروا الجدلء نم تلا 
e‏ الله ا هذه الاية: ما ربو لَك إل ل حصمون ) » 
رو و ا ی ی 

وروی مسلم في صحیحه )۲۱٦٦(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال: « هرت إلى رسول الله ية يوماء قال: فسمع 
أصوات رحلين احتلفا في أية» فخحرج علينا رسول الله عرف في وجحهه 
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الت 05 قا وی ا ا 

وروی ابن ماجه ا غ لبي 4ة قال: ر« لا 
ا تباهوا به العلماءء ولا ماروا به السفهای ولا تخيروا به 
امجالس» فمن فعل ذلك فالتّار الثار  .»‏ 

قال ابن أي الع الحنفي في شرح قول الطحاوي (ص۷٤):‏ « ولا 
ماري ف دين الله »» قال: ر معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل 
الأهواء عليهه؛ التماسا لامترائهم ومیلهم؛ لاله في معى الدعاء إل الباطل 
وتلبيس الحقّ وإفساد دين الإسلام ». ۰ 

ومن طريقة أهل الرّيغ والضلال الحدال بالباطل واتباعٌ ما تشابه ا 
القرآن» جخلاف طريقة آهل الحیء الدين يۇمنون CT‏ والمتشابه ويردون 
الشاب إل ال قال لله عر وجل و هو الى أنرَل علَْكَ السب ينه 
تاڪ مدت هن ا کت وار مقت فام لين فی وة ُت 
فيَتّبعَونَ ما e‏ آلفََة وَابَيِعَاء ا وما يلم اويل ل 
حون فى للم ولون ءامنا بے گل من عند ریا وما يدر إلا ولوا 
آلألبّب ‏ ربا تا لا مرغ وتا بع إذّ يقتا وهب لتا ين دنك رَحمة َك 
انت الْوَهَابُ4. ` 

وروی البخاري ))٥٤۷(‏ ومسلم )۲٠٠١(‏ عن عائشة أن ا و 
تلا وله تعالی: ظ هو ِى ئرل علَكَ لكب ينه ءات ممت هن م 
التب وَأعر مهت ) الآبت فقال: ر إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 
منه فأو لمك الذین می ا فاحذرُوهم ( 

وتي سنن الدارمي )٠١٦(‏ عن أي حعفر محمد بن علي الباقر قال: «لا 
ا اسان ااا ن ای خرن ی ا 
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وي حامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر )١۳١/١(‏ عن مالك قال: 
» الراء يقسي القلب ويورث الضغن ». ۰ 

وقال عمر بن عبد العزيز e‏ العلم وفضله (۹4۳/۲): « من 
حعل ديته غرَضاً للحصومات أكثر اقل ». 

امجادلة بال هي اُحسن لإظهار الحق ار د الباطل فذلك ر و 
ارا هن و ن إل سيل رَبَكَ كمه والموغطة اة 
وَجَددِلهُم يالى هى اخسن 4 رقال: ( ولا دوا اهل آلڪِمَب إل يالى 
هى اسن إا الذن لما ب PE‏ 

وقد عقد ابن عبد الر في كتابه جحامع بيان العلم وفضله بابا من 
Ty E NaS O‏ 
۸ لإثبات المناظر 5 والجادلة وإقامة 0 TE‏ 
صوص والآثار ني ذلك. ٠‏ 

% %*% * 

۰ ه قوله: ر وترك ما أحدثه المحدثون وصلی الله على سیدنا 
Eve‏ وعلی آله وأزواجه وذریته راف کا 0 

lS‏ ان أي زيد - رحمه ا - أن طريقة أل الستة والحماعة ابا 
السلفت ا واقتفاء ا والاستغفار هم و المراء والجدال في 
الدين» عقب ذلك ببيان أن طريقتهم ترك ما احدثه المحدثون» ای اتاغه 
المبتدعون في دين الله وقد اوت ا یالاب ك وآثار السّلف 
الصاح ق التحذير م من البدع واححدنات» قال الله ع و وان هدا 
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E BS‏ و يعوا ابل َر ا دم 
په لڪ تقون وقال: ‏ اتبعوأ مآ آنزل يكم ِن رَبك ولا 

2 ین دون أَولياء قلي ا دون وقال يله في الحديث افق 

على صحته عن عائشة رضي الله عنها: ر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 

منه فهو رد »» وي لفظ لمسلم: ا ا ع 


ت 


2 ) 
وقال ميد في آحر حديث العرباض ب بن سارية وقد مر ذکرٌه ئي الفائدة 
الأولى: « و ومحدثات الأمور؛ فان کل محدئة بدعة» وکل ا 

ضلالة ». 

ا ا جابر في صحیح مسلم )۷٣۷(‏ ان رسول الله اد 
کان TER‏ ر أا بعد فان خير الحديث كتاب الله و خير 
اهدي هدي 2 ر الأمور حدناتهاء و بدعة ضلالة ». 

ومر أيضاً في آحر الحديث الطويل عن أنس: « فمن رغب عن سني 
فش 

وقال مة: E Ey‏ بدعة حي يدع 
بدعته »» قال اندر «« رواه الطبران وإسناده حسن ۾ کما ى التر غيب 
والترهيب »)٠١/١(‏ وصحَحه الألباي ني صحيح الترغيب .)١۲(‏ 

ومر فى الفقرة الأولى من فقرات هدا الشرح حديث قصّة الصحابي 
الذي ذبح أضحّه قبل صلاة العيد» وقال له ياد . ا شاك م 7 
وأ ابن مسعود لليف الذي أنكر فيه على الذين يسبحون بالحصى» وقال: 
ر فعدوا e RE‏ 
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وني كتاب الستّة محمد بن نصر المروزي (۸۲) عن عبد الله بن عمر 
قال: و ضلالة وإن رآها الناس سحسة م 

وذكر الشاطي في الاعتصام )۳۸/۱( ُن ابن الماحشون قال: معت 
ا بول ومن بتاع في الإسلام غ يراها حسنة» فقد زعم ان 
ن ا و الوم اقلت لم ويتگم) » فما ١‏ 
يکن يومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا». 

وفي حلية الأولياء لأبي نعيم )۲٤٤/٠١(‏ قال ا Tl‏ 
« من أمّر السنّة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمّر هوى على 
و 2 ) 

زقال مهل .بن عك اهاعري كان ف لار ( © 
وا خد a‏ 06ا ال 
سلم والا فلا». 
وقال E‏ ل وفضله (۲/: « أجمع اهل 
الفقه والآثار من يع الأمصار ان أهل الكلام أهل بذع وزيغ ولا عدون 
عند الحميع في جميع الأمصار ني AN E aE‏ 
N‏ ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز ». 

وما أحسن ما قاله الإمام بن الإمام عبد الله بن أبي داود السجستان 
في مطلع منظومته الحائية: 
مسك بحبل الله وائبع ادى ولا تك بدعيًا لعلك تفلح 
ودن بكتاب الله والسنن الي تت عن رسول الله تنجو وتربح 
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من أعظم ما أحدثه المحدثون وابتدعه المبتدعون ما زعمه أحد 

f‏ في هذا العصر لذي مر ذکره في بح" الحوض والصحابة من أن 
الصحبة الشرعية مقصورة على المهاجرين والأنصار قبل الحديبية» وأن كل 

من أسلم وهاجر بعد الحديبية أو ل پهاجر من لقي اي 8 ائه ليس من 
أأصحابه» وأن صحنّهم كصحبة النافقين والكفار وفي مقدمتهم اا 
عبد المطّلب وابنه عبد الله رضى الله عنهماء > وهى بدعة ضلالة م يُسبق 
إليها حلال القرون الماضية› NG‏ 
الأول من امبتدعة للآحر منهې فقد ترکوا له هذه ليدعت فظفر اء وعليه 
وزرها وسل أوزار من ابتلي ما من بعده. 

وقد خحتم ابن آي زید الله _ مقدّمة رسالته بالصلاة والسلام 
على رسول الله بل وهي طريقة مع سلكها بعض المولفين» فختمو 
مۇلفاتقە بالصلاة والسلام على رسول الله 2. 

وكان افراع من تأليف هذا الشرح في صباح الخميس» الموافق للثامن 
من شهر جمادی الأول من عام ٤۲۳‏ اه. ) 

وا لحم لله أرَلاً وآخرا على نعمه الظاهرة والباطنة e‏ 
وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا حمد ومن سلك سبیله واهتدی 


بهديه إلى يوم الدين. 


% +X * 
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ترجهمة ابن أبى زيد القيرواي E E DS‏ 
عشر فوائد بين يدي الشرح: 
١‏ _ منهج أهل السّة والمحماعة في العقيدة انبا ع الكتاب والسئّة على فهم السلف 


۲ _ وسطيّة أهل السسّة والحماعة في العقيدة بين فرق الضلال n‏ 
۳ _ عقيدة أهل السسّة والحماعة مطابقة للفطرة E‏ 


ء٤‏ _ الكلام في الصفات فر ع عن الكلام في الذات» والقول ني بعض الصفات 

كالقول في البعض الأحر...... E E O oa‏ 
ه _ السّلف ليسوا مؤوّلة ولا مفوضة e a‏ کک OT‏ 
a‏ ا جمعوا بين التمثيل والتعطيل a‏ 
۷ _ متکلمون يذمُون علمٌ الكلام وأيظهرون الحيرة والندم a‏ 
۸ _ هل صحيح أن أكثر المسلمين ني هذا العصر أشاعرة؟ O‏ 
٩‏ _ عقيدة الأئكة الأربعة ومّن تفقه عذاهبهم O‏ 


E التأليف في العقيدة على منهج السّلف‎ _ ١ 


A‏ م 
نص مقدمة الرسالة EEN ERR Cas‏ 


نظم مقدمة الرسالة للشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي abas‏ 


أول الشرح: 


بيان أنواع التوحيد الثلانة وتعريفها O‏ 
بيان اشتمال سورة الفاتحة والناس على أنواع التوحيد الثلاثة o‏ 


النسبة بين أنواع التوحيد الثلاثة O‏ 
العمل المقبول عند الله ما كان حالصا ومطابقاً للة yy‏ 
شرح الأمور السبعة المنفية الي ذكرها المصتف س e‏ 


من أسماء الله الأول والآحر O‏ 


علم الغيب له وغیره لا يعلم منه إلا ما علمه إبّاه O‏ 
ّ صفات الله العلو والقدرة والسّمع والبصر e‏ 
إثبات علو الله على عرشه بڏاته O‏ 
إثبات صفة العلم لله وإحاطته بك شىء e‏ 


إثبات صفة استواء الله على عرشه» والرد على من تاره بالاستيلاء 


أسماء الله وصفاته من علم الغيب» فلا يتكلم فيها إلا بالوحى a‏ 


ږ 


اسماء الله كلها حسى وهي مشتقة E DS‏ 
أسماء الله غير حصورة بعدد OE‏ 


ٍ س 
سرد تسعة وتسعين اسما مع ذكر أدلتها TE‏ 
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من أ ماء الله ما يطلق على غيره ومنها ما لا يطلق إلا عليه f EE‏ 


الله مصف بصفات ومتسہم اا رلا واا Bs a‏ 
الات مف الک غ وجل وبا آلا اهي E‏ 
الإبمان بالقدر وأدلته من الكتاب والسّة...... E O n‏ 
مراتب القدر: العلم والكتابة والإرادة والخلق والإيجاد O on‏ 
الإبعان بالقدر من الإبعان بالغيب کک معرفة المقذر بأمرین O‏ 
کل ما هو کائن من خير وشر فبقضاء الله وقدره ess yy‏ 
بحيء الإرادة لمعن كو قدري ومع شرعي دين E yT‏ 
ما قدّره الله وقضاه لا بد من وقوعه E O a‏ 
بیان معن قول اللّه: « يحوأ آله ما ياء ويب لبت ) O E‏ 
جا راا ا اعات ر وق ارا ی 
لا جوز الاحتجاح بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل محظور ES‏ 
بيان معن حديث محاجة آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام E E‏ 
أفعال العباد مخلوقة لله عر وحل» وتقع عشيئتهم» والعبد مسير خير Ei‏ 
) هداية امهندين وضلال الضالين بقضاء لله وقدره.... E E O aaa‏ 
الفرق بين هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق o E‏ 
أعظم نعم الله على عباده إرسال الرسل وإتزال الكنب هدايتهم n‏ 
وجحوب الإبمان برسل الله من قصٌ علينا ومن م يقصص a o‏ 
الفرق بين ابي والرسول E‏ 
عموم رسالة نينا فياف وأمه أمتان: امه دعوة وأمّة إحابة ees e‏ 
علم قيام الساعة لله وحده E E‏ 


الساعة طلّق على الموت عند النفخ في الصور وعلى البعث O a‏ 


تقرير أمر البعث في القرآن يأن ببيان ثلاثة أمور E r o‏ 
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الت یکو 0 الأجساد الي كانت في الدنيا O‏ 
من فضل الله مضاعفته للمؤمنين الحسنات O‏ 
تكفير الكبائر بالتوبة منهاء والفرق بين الصغيرة والكبيرة TT‏ 
تكفير الصغائر باجتناب الکبائر E EE N‏ 
من مات على كبيرة ولم يتب منها فأمره إلى الله ... O O‏ 
ا ا د E‏ 
الحنة والنّار خلوقتان موجودتان الآن› والردٌ على من قال: إنّهما لا يحلقان إا يوم 

القيامة O e‏ 
Vode a AE gO‏ 
امراد باة ال أهبط منها آدم عليه الصلاة والسلام e‏ 
إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الدار الأخحرة Esas . AE EE a‏ 
إثبات صفة ججىء الله عر وحل لفصل القضاء بين العباد E O‏ 
عرض العباد على الله وحاسبتهم على أعماهم TE A‏ 
إثبات وزن أعمال العباد aes e‏ 
إنبات الصراط وعبور الخلق عليه O O‏ 
الإبمان حوض نبنا عمد واا a O ooo‏ 


بيان فساد مقالة أحد نوابت العصر أن أكثر الصحابة يؤخحذون إلى النار... ۱۳۷» ١١٠٠ء ٠۱۸۷‏ 


الإبمان قول واعتقادٌ وعمل Eas aa‏ 
الذين قالو : العمل غير داحل قي مسمى الإبمان طائفتان O‏ 
الإبعان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية O‏ 
الفرق بين الإسلام والإبعان O O O‏ 


لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة ما م يستحله a‏ 
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حیاه الشهداء و EERE ees fai‏ 
) وصول النعيم للمۇمنين والعداب للكافرين ف القبور SS‏ 
E gS I a ÛÎ‏ 


E E n الك ن بقبض الأرواح‎ u 
ا‎ 
ODD E A O DA SR بیان من هم أصحاب رسول الله ا‎ 


فضائل الصحابة في الكتاب والسنة o‏ 
أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون .......... O‏ 
ea E E o‏ ۰ 
الواحب على المسلمين لأصاحاب رسول الله ف م e‏ 


الطرق الي تتم بما ولاية RASS EEL‏ 


اتباع السّلف واقتفاء أأز e esses‏ 


r Saag GD 


ترك البدع ومحدتات الأمو ر SG a e‏ 


or 


o0۸ 
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